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ــــرِفَ فــــي الغــــرب بمــــصطلح   Leخطــــاب المقــــدمات لبنــــة مــــن لبنــــات بنــــاء معرفــــي عــــام عُ

Paratexte"فه جيرار جينيت، الذي عر   Genette Gérardكل ما يجعل مـن الـنص : " بقوله
 أي إن هـذا المـصطلح يتنـاول شـبكة. )١("كتابا يقترح نفسه على قُرائه، أو بصفة عامة على جمهوره

العنــــاوين الرئيــــسة والفرعيــــة، واســــم المؤلـــــف، : بمــــتن الــــنص، نحــــو والمحيطــــة الموازيــــة العناصــــر
مـن  مـا وكـل خواتيم، والإهداءات، والهـوامش، والحواشـي، والفهـارس، وبيانـات النـشر،والمقدمات، وال
  .النص وإضاءات حول إشاراتشأنه أن يقدم 

 ميــدان التطبيــق فــي اللغــة العربيــة ترجمــه البــاحثون "Paratexte Le"وعنــدما دخــل مــصطلح 
عتبـــات الـــنص أو و نص، ســـياجات الـــ: العــرب المُحْـــدَثون ترجمـــات ســـارت فـــي أفـــلاك متباينـــة، منهـــا

ـــــ العتبـــــات الن ص ـــــ،ةي ـــــيْ ابَ  والمَ ـــــي ص ن نَ ـــــنص، والمكم ـــــنص، ة، ومحـــــيط ال ـــــاص، ومـــــوازي ال لات، والمن
  .)٢(إلخ... والنص المصاحب، والنص الموازي والنص المحيط، ، يوالنص المحاذوالنصْحَبَة، 

نـــدادا أم أخلافـــا، علـــى تنـــوع إن البحـــث فـــي مقـــدمات مبـــدعي المتـــون اللغويـــة، أســـلافا كـــانوا أم أ
  :قوالبها، شعرية كانت أم نثرية، له دوافع، منها

 إثارة الانتباه إلى ما في هذه المقـدمات مـن أطروحـات وأفكـار نظريـة يـسعى مبـدع الـنص إلـى -
ـا بـبعض  فه، الذي قد يأتي مكافئا لما سبق وذكره، أو أن يـأتي ملمتطبيقها والالتزام بها في متن مؤل

  . ومن ثم لا يعكس متنُ مؤلفه طموحه النظري في مقدمة إبداعه اللغويلجزئيات دون بعض؛ا
 أن المقـــدمات تمثـــل زادا معرفيـــا يقدمـــه المبـــدع إلـــى المتلقـــي فـــي شـــكل تعاقـــد قرائـــي تواصـــلي -
  . بينهما

                                                 

  .44 عبد الحق بلعابد، عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص، ص )١(
 عبـد الـرازق بـلال، مـدخل إلــى عتبـات الـنص دراسـة فـي مقـدمات النقـد العربـي القــديم، ص :ذلـك بيـان فـي  يُنْظَـر)٢(

  . وما بعدها186لق عن المصطلح النقدي، ص ، وعبد الحق بلعابد، قصد رفع الق21
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عمــل علــى تهيئــة  أن قــراءة المــتن غالبــا مــا تــأتي مــشروطة بقــراءة المقدمــة التــي مــن وظائفهــا ال-
المتلقي نفسيا وذهنيا للولوج في عوالم النص واستكناه أغواره؛ ومن ثم فالمقدمة ضمانة لقراءة سليمة 

  .واعية للكتاب
 أن المقدمة هي المرآة الكاشفة عن مرامـي المبـدع ومقاصـده وغاياتـه مـن مؤلفـه، فـلا غِنـى لـه -

  ليــوفّي،فيــه القــول يريــد لمــا ااطً سَ بِــمقدمــة تكــون  مــن لامــهك ييخلــ أن بالمبــدع نيحــسُ  لاعنهــا؛ إذ 
ـــه التـــأليف ـــه بـــد  لا كـــلام كـــل لأن" ؛حقّ ـــه يفـــرش شٍ رْ فَـــ مـــن ل ـــة منـــه ليكـــون ؛قبل  مـــن الأســـاس بمنزل

 بعـدها مـا علـى مـشتملة تجعـل أن المقـدمات هذه في المرمى إصابة إلى" وسبيل المبدع .)١("انيَ نْ البُ 
  .)٢("والأغراض المقاصد من

دراســة واحــدة مــن العتبــات  هــذا البحــث الــذي يهــدف إلــى طبيعــةمــن منطلــق هــذه الــدوافع تتحــدد 
التراثيـة؛ بغيـة المعجمـات من خلال قراءة مقدمات مجموعـة مـن " المقدمة"، والمعروفة باسم النصية

 انطوت عليه من ا النظرية، واستجلاء ماوأسسهمعمارية المقدمة المعجمية الوقوف على أهم معالم 
  . البنية والمضمونعلى مستوى أو رؤى  لمحات

ولتحقيــق الغايــة المنــشودة مــن البحــث اقتــصر الباحــث علــى دراســة مقــدمات المعجمــات اللفظيــة؛ 
 حـرصاسـتعماله، وفـي الوقـت نفـسه لذيوع هذا النوع مـن المعجمـات، واسـتدامة التـأليف فيـه، وشـيوع 

 وقـــع فقـــد ثـــم ومـــن فـــي المعجمـــات اللفظيـــة، التـــأليفي للتـــراث ممثلـــة ارةالمختـــ العينـــة تكـــون أن علـــى الباحـــث
ت (، والتقفيـة، للبنـدنيجي )هــ175ت (العين،   للخليل بـن أحمـد الفراهيـدي : معجمات على الاختيار

، )هــــ350ت ( ، وديــوان الأدب، للفــارابي)هـــ321ت (، وجمهــرة اللغــة، لابــن دُرَيْـــد الأزدي )هـــ284
، )هـــ393ت (    ، وتــاج اللغــة وصــحاح العربيــة، للجــوهري )هـــ370ت (هــري وتهــذيب اللغــة، للأز 

ه يدَ ، والمحكــم والمحــيط الأعظــم، لابــن سِــ)هـــ395ت (ومجمــل اللغــة، ومقــاييس اللغــة، لابــن فــارس 
، وشـــمس العلـــوم )هــــ538ت (، وأســـاس البلاغـــة، لأبـــي القاســـم الزمخـــشري )هــــ458ت (الأندلـــسي 

                                                 

  .279/6 القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، )١(
  .279/6 المصدر السابق، )٢(
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لَة، )هـــ573ت (لنــشوان بــن ســعيد الحميــري ودواء كــلام العــرب مــن الكلــوم،  يْل والــصكْمِلــة والــذوالت ،
، )هـــ660ت (، ومختــار الــصحاح، للــرازي )هـــ650ت (والعبــاب الزاخــر واللبــاب الفــاخر، للــصغاني 

ت (، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبيـر، للفيـومي )هـ711ت (ولسان العرب، لابن منظور 
، وتـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس، )هــــ817ت ( محـــيط، للفيروزآبـــادي، والقـــاموس ال)هــــ770

بيدي  لَة لما فات صاحب القاموس من اللغة، للز يْل والصكْمِلة والذهـ1205ت (والت.(  
هذا، وقد اقتضت طبيعة البحث والغاية منه أن ينتظم في محـورين، الأول منهمـا يتنـاول تعريـف 

خــر يمــيط النقــاب عــن معماريــة المقدمــة المعجميــة، ثــم تــأتي خاتمــة المقدمــة لغــة واصــطلاحا، والآ
  .إليها وُفق الباحث التي النتائج أهم لترصدالبحث 

  : المقدمةتعريف -المحور الأول
نتــه النــصوص أنــه يــدل علــى  يكــشف الاســتعمال اللغــوي لهــذا اللفــظ كمــا أوردتــه المعجمــات ودو

لية، والتقد السبْق،  ة التي ورد فيها؛ إذ دارت فيوالأوياقات اللغويسه من السفلك هذا م، وهذا ما نتلم 
القاف والدال والمـيم أصـل صـحيح يـدل علـى سَـبْقٍ ورَعْـفٍ، ثـم يُفَـرعُ : "قال ابن فارس. المعنى العام

: العَــسْكَر مقدمــة و جبهــة،الناصــية وال: ، والمقدمــةلــهو أ: ءشــي كــل  مقدمــة: فيقــال. )١("منــه مــا يقاربــه
ل كــل  اســتعير وقــد تَقَــدمَ، ىبمعنــ قَــدمَ  ، مــنوهمُ د قَــتَ مُ  مــة: فقيــل شــيء لأومــةو  الكتــاب مقدلام، كــال مقد

له، : الجيش ومقدمة مةو أوقَ ومُ  بل،والإ غنمال مقد قَ ومُ ، حقَ لْ ويَ  امنهم جنْتَ يُ  ام أول :تهامَ د مُ د  ءشـي كـل :
   .)٢(رهخ ؤَ مُ  نقيض

                                                 

  .1629/2 والعلوم، الفنون اصطلاحات كشاف التهانوي،: ويُنْظَر. 65/5) قدم(ابن فارس، مقاييس اللغة، ) ١(
 )قــدم(، وابــن منظــور،         لــسان العــرب، 323/6-324) قــدم(م، الأعظــ والمحــيط ابــن ســيده، المحكــم: يُنْظَــر) ٢(

بيدي، تاج469-468/12 240/33-242) قدم( العروس، ، والز.  
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ـــة لغتـــان فـــي لفظـــة  مـــة، بكـــسر الـــدال المـــشددة وفتحهـــا، وكـــلا : فيقـــال" مـــةمقدّ "وثممـــة، ومقدمقد
زِم التقْـــدِيم مـــن أَي ،"مَ د قَـــتَ " بِمَعْنـــى، "قَـــدمَ "الاســـتعمالين فـــصيح؛ فـــالأول اســـم فاعـــل مـــن الفعـــل  الـــلا، 

   .)١(قدمها غيرها: ، والمعنىالْمُتَعَدي التقْدِيم من ، ولكن"قَدمَ "والآخر اسم مفعول من الفعل نفسه 
ـــوم والفنـــون عـــدة أمـــا المقدمـــة فـــي الاســـتعمال الاصـــطلاحي  فقـــد ذكـــرت كتـــب مـــصطلحات العل

استعمالات اصطلاحية للمقدمـة عنـد العلمـاء العـرب القـدامى، وهـذه الاسـتعمالات قـد تباينـت حـسب 
  . كل فن وصَنْعَة

ــة، وتــارة قيــاس جــزء جعلــت قــضية علــى تــارة أربــاب المنطــق تُطْلَــق فالمقدمــة عنــد قلَــطْ تُ  أو حُج 
  . )٢(الدليل صحة عليه يتوقف ما على

 فيتوقــ مـا ، تـارة يُـرَاد بهـا)هــ1158ت نحـو (والمقدمـة عنـد الأصـوليين، علـى مـا ذكـره التهــانوي 
  .)٣( وتارة يُرَاد بها ما يتوقف عليه الفعلا،جعلي  مأ اعادي  مأ اعقلي  فالتوق  كانأ سواء الشيء عليه

 هــ1031ت (والمنـاوي        ، )هــ911ت (، وتابعـه الـسيوطي )هــ816ت (   وذكر الجُرْجَانِي( ،
 مقدمـة ىتـسم  برمتـه العلـم" تكانـ فـإن، )٤(الآتية الأبحاث عليه يتوقف ما علىأن المقدمة قد تُطْلَقُ 

  .)٥("الفصل أو الباب مقدمة ىتسم  الفصل أو لبابا بقية كانت وإن العلم،

                                                 

 الــصواب عمــر، معجــم الــدكتور أحمــد مختــار: كــذا يُنْظَــر .468/12) قــدم(ابــن منظــور، لــسان العــرب، : يُنْظَــر) ١(
  .721/1العربي،  المثقف دليل اللغوي

 مقاليـــد معجـــم ، والـــسيوطي،190، والجرجـــاني، التعريفـــات، ص 171الخـــوارزمي، مفـــاتيح العلـــوم، ص : يُنْظَـــر) ٢(
 الكفـوي، الكليـات،، و312، ص التوقيـف علـى مهمـات التعـاريف، ، والمنـاوي78والرسـوم، ص  الحدود في العلوم
 الأحمد الرسول عبد نب النبي ، وعبد1629/2والعلوم،  الفنون اصطلاحات ، والتهانوي، كشاف869، 713ص 

  .218/3جامع العلوم في اصطلاحات الفنون،  نكري،
  .304الكفوي، الكليات، ص : كذا يُنْظَر. 1629/2والعلوم،  الفنون اصطلاحات التهانوي، كشاف: يُنْظَر) ٣(
، 33ص والرســوم،  الحـدود فــي العلـوم مقاليــد معجـم ، والــسيوطي،189-190الجرجــاني، التعريفـات، ص : يُنْظَـر) ٤(

  .1630/2والعلوم،  الفنون اصطلاحات ، والتهانوي، كشاف312، ص والمناوي، التوقيف على مهمات التعاريف
  . 1630/2والعلوم،  الفنون اصطلاحات التهانوي، كشاف: يُنْظَر) ٥(
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ــاب"  مــصطلح)هـــ792ت ( التفتــازاني    وقــد عــرف  ،)١(وســلك مــساره مــن جــاء بعــده ،"مقدمــة الكت
لارتبــاط لــه بهــا وانتفــاع بهــا فيــه، ســواء  ؛المقــصود أمــام قــدمت] الكتــاب[ كلامــه مــن طائفــة: "بقولــه

  .)٢("توقف عليها أم لا
، منهـا مـا سـار فـي فلـك )٣( في استعمال العرب المُحْدَثِين فله تعريفـات عـدةالمقدمةح مصطلأما 

العرب القدامى، ومنها ما جاء في ثوب قشيب من حيث الصياغة، وعلى أية حال يستطيع الباحث 
تعريــف المقدمــة بأنهــا نــص أو خطــاب اســتهلالي منفــصل عــن أن يــستفيد مــن هــذه الأطروحــات فــي 

  .، يوظفه المبدع في بسط ما يلقي الضوء على عمله الإبداعيلا مرتبط به ضمنياشكمتن الكتاب 
  : المقدمة المعجميةمعمارية -لآخراالمحور 

بنيــة : ، هــييمكــن تقــسيم معماريــة المقدمــة المعجميــة إلــى ثــلاث بنيــاتمــن وجهــة نظــر الباحــث 
  .الاستهلال، وبنية الموضوع، وبنية الخاتمة

@: بنية الاستهلال-البنية الأولى @
@:هي عناصر رئيسة،خمسة  هذه البنية على اشتملت @

  : البَسْمَلَة-1
درج العرب قبل الإسلام على بَدْء خطابهم بالبَسْمَلَة؛ فقد رُوِيَ أن قريشا قبل البعثـة كانـت تكتـب 

 باسـمك اللهـم ولـم تـزل الكُتـُب تفُْتـَتح... في أول كُتُبِها باسمك اللهم، فكان أول مـا كتبهـا أهـل مكـة "
                                                 

وم، والعلـــ الفنـــون اصــطلاحات ، والتهــانوي، كـــشاف190الجرجــاني، التعريفـــات، ص :  يُنْظَــر علـــى ســبيل المثـــال)١(
 والتعريـف .317/3 الفنـون، اصـطلاحات فـي العلـوم جـامع نكري، الأحمد الرسول عبد بن النبي ، وعبد1630/2

  .870بألفاظ متقاربة عند الكفوي، في الكليات، ص 
  . 138التفتازاني، المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، ص ) ٢(
المهنــدس،  وكامــل وهبــة، مجــديو ، 2/410 الفلــسفي، الــدكتور نجيــب صــليبا، المعجــم:  يُنْظَــر علــى ســبيل المثــال)٣(

، المعجم المفصل فـي الأدب، والدكتور محمد التونجي، 380والأدب، ص  اللغة في العربية المصطلحات معجم
، وعبـــد الـــرازق بـــلال، 3/1786) قـــدم(، والـــدكتور أحمـــد مختـــار عمـــر، معجـــم اللغـــة العربيـــة المعاصـــرة، 2/818

  .  37 في مقدمات النقد العربي القديم، ص مدخل إلى عتبات النص دراسة
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��ُ ����: حتى نزل قوله تعالى��ِ  ِ)'ْ�ِ  وإ�%�ُ  �َُ�ْ�َ�	نَ  ِ!� إ)  ِ��َ*ْ� ا�+�*ِ��ِ  ا�+

      .)٢("وصارت سُنة بعده ����، فاستفتح بها رسول االله )١(����
وفــي التــراث الإســلامي جــرى الأدبــاء والمبــدعون وكــل مــن اتخــذ مــن الكتابــة أســلوبا فــي التعبيــر 

الابتداء بالبسملة؛ بل إنهم عمدوا إلى كتابتها منفردة في سـطر مـستقل؛ تبجـيلا لاسـم والتأليف على 
وقـد دفعهـم إلـى الافتتـاح بالبـسملة فـي صـدر نتـاجهم التأسـي بـالقرآن . )٣( وإعظاما وتوقيرا لـه����االله 

مــراء يفتــتح بالبــسملة عهــوده ورســائله إلــى الملــوك والأ ؛ الــذي كــان����الكــريم، والاقتــداء بــسنة النبــي 
  . )٤(وغيرهم

، )٥(وعلى هذا النهج سار مؤلفو المعجمات التراثية، بدءا بالخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي فـي العـين
بيدي في تاج العروس فـاتهم مزدانـة بالبَـسْمَلَة، مفـردة فـي سـطر واحـد كتابـة )٦(وانتهاء بالزفأتـت مؤل ،

جمهـرة اللغـة، وديـوان : الله في بعض المقـدمات كمـا فـيوأحيانا تلحق البَسْمَلَةَ الاستعانةُ با. )٧(ورسما
  .)٨(الأدب، ومجمل اللغة، ومقاييس اللغة

  
  

                                                 

  .من سورة النمل) 30( الآية )١(
  .219/6 القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، )٢(
  .224/6المصدر السابق، :  يُنْظَر)٣(
  . 31/1-87 أحمد زكي صفوت، جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة،:  يُنْظَر)٤(
  .47/1ل بن أحمد الفراهيدي، العين، الخلي:  يُنْظَر)٥(
بيدي، تاج:  يُنْظَر)٦( 1/1العروس،  الز.  
 عقــد القلقــشندي صــفحات فــي كتابــه تحــدث فيهــا عــن كيفيــة كتابــة البَــسْمَلَة مــن حيــث قواعــدها الإجماليــة، وبيــان )٧(

  .133/3-142صبح الأعشى في صناعة الإنشا،     : يُنْظَر. صورها
، وابـن فـارس، مجمـل اللغـة 70/1، والفـارابي، ديـوان الأدب، 39/1ابن دُرَيْد، جمهرة اللغـة، : ترتيب يُنْظَر على ال)٨(

  .3/1، ومقاييس اللغة، 75/1
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٧٩١

  : الحَمْدَلَة-2
الابتداء بالحمدلة له أثر طيب ووقْع حسن في نفوس المتلقين في ثقافتنا الإسلامية؛ لأن الابتداء 

ولهـذا ... لمـا يجـيء بعـده مـن الكـلام حسنا بديعا، مليحا رشيقا، كان داعية إلى الاستماع "إذا كان 
، فهــــــو داعيــــــة إلــــــى االله علــــــى للثنــــــاء فتتــــــشو جعــــــل أكثــــــر الابتــــــداءات بالحمــــــد الله؛ لأن النفــــــوس 

  .)١("الاستماع
 جـل ، وطلبـا للتـيمن والبركـة، درج )٢(هبِـطَ خُ  فـي ���� سنة النبـيبـ وتأسيا بكتاب االله تعالى، واسـتنانا

مـن حيـث إن البَـسْمَلَة  البَـسْمَلَة؛ بعـدعلـى الإتيـان بالحَمْدَلَـة  الإسـلامي اثالتر  في والمبدعين الكُتاب
 وإن لــم تكــن –، أو فاتحــة للــسورة )هـــ204ت (آيــة مــن فاتحــة الكتــاب علــى مــذهب الإمــام الــشافعي 

  .)٣(في مذهب غيره –منها 
ــة فــي مقدمــة لــسان العــرب بق  رب الله دمْــالحَ : "ولــهفهــذا ابــن منظــور يــذكر علــة الافتتــاح بالحَمْدَلَ

 هـدمجت كـل  إذ يز،الـوج مالكـلا ابهذ دمْ الحَ  لأجناس واستغراقا يز،العز  كتابال ةبفاتح اكً ر بَ تَ  العالمين؛
نفـسه  بـه دَ مِـلحَ  اهـذ مـن أبلـغ لفـظ دمْـللحَ  كـان وولـ تَعَـالَى؛ وَإِن مُبَالغَـة،ال ههـذ نعـ رٌ ص قَـمُ  حَمْـده فِـي

  .)٤("وَتَعَالَى سد قَ تَ 
 فــي ذكــر الحَمْدَلَــة، فإنهــا تباينــت – منــاط البحــث –وعلــى الــرغم مــن اتفــاق المقــدمات المعجميــة    

  :فيما بينها في مرتبة الذكْر على قسمين

                                                 

  .437 أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص )١(
  . 51/1-60العربية الزاهرة، عصور أحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب في :  يُنْظَر)٢(
  .7/1-13القرآن،  الجصاص، أحكام: علماء في هذه المسألة في يُنْظَر أقوال ال)٣(
  .7/1العرب،   ابن منظور، لسان)٤(
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العـين، :  ذَكَرَ الحَمْدَلَـة بعـد البَـسْمَلَة مباشـرة دون فاصـل، ويـضم مقـدمات معجمـات:القسم الأول   
الصحاح، والتكْمِلة للصاغاني، والعُبَاب، والقاموس المحـيط، وتـاج ومجمل اللغة، والمحكم، ومختار 

  .)١(العروس
ـــة والبَـــسْمَلَة فاصـــلا أو أكثـــر، وهـــذا الفاصـــل قـــد يكـــون:القـــسم الآخـــر اســـم :  ذَكَـــر بـــين الحَمْدَلَ

لاة والـــــسلام علـــــى النبـــــي)٢(المؤلـــــف أو عنـــــوان الكتـــــاب واســـــم )٤(، أو عنـــــوان الكتـــــاب)٣(، أو الـــــص ،
لاة والسلام على النبي واسم المؤلف)٥(ؤلفالم ٦(، أو الص(.  

هــذا عــن مرتبــة ذِكْــر الحَمْدَلَــة بعــد البَــسْمَلَة فــي المقدمــة المعجميــة، وثمــة وقفتــان أراهمــا جــديرتان 
  :بالتسجيل

ـــى ـــة الأول ـــة بـــين الجملتـــين الاســـمية والفعليـــة، إذ لاحـــظ الباحـــث أن :الوقف  تنـــوع صـــيغة الحَمْدَلَ
فـي خمـس عـشرة مقدمـة مـن مقـدمات   ..."الحمـد الله@"لافتتاحات بالحَمْدَلَة جاءت بالجملة الاسـمية ا

؛ لأن الجملـة )١(؛ تأسيا واقتـداء بـالقرآن الكـريم فـي فاتحتـه وغيرهـا مـن آيِـهِ )٧(المعجمات مناط الدرس
  . الاسمية أنسب؛ لصدورها عن طلاقة القدرة الإلهية

                                                 

وابـن سـيده،  ،75/1اللغـة،  وابـن فـارس، مجمـل ،47/1الخليل بن أحمـد الفراهيـدي، العـين، :  يُنْظَر على الترتيب)١(
 ،25/1المحـــيط،  آبـــادي، القـــاموسوالفيروز  ،5/1الـــصحاح،  والـــرازي، مختـــار ،29/1المحكـــم والمحـــيط الأعظـــم، 

بيدي، تاج ،1/1والعباب الزاخر،  ،3/1والذيل والصلة،  والصغاني، التكملة 1/1العروس،  والز.  
وابـن  ،15/1البلاغة،  والزمخشري، أساس ،3/1اللغة،  ، والأزهري، تهذيب70/1 الأدب، الفارابي، ديوان:  يُنْظَر)٢(

  ).م(المنير، ص   المصباحوالفيومي، ،7/1العرب،  منظور، لسان
بيدي، التكملة والذيل والصلة،  ،33/1العلوم،  نشوان الحميري، شمس:  يُنْظَر)٣( 71/1والز.  
  .3/1ابن فارس، مقاييس اللغة، :  يُنْظَر)٤(
  . 33/1الجوهري، الصحاح، :  يُنْظَر)٥(
 . 39/1ابن دُرَيْد، جمهرة اللغة، :  يُنْظَر)٦(

، والأزهـــري، 70/1 الأدب، والفــارابي، ديــوان ،47/1الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، العــين، : تيــب يُنْظَــر علــى التر )٧(
، 3/1ومقـــاييس اللغـــة،  ،75/1اللغـــة،  ، وابـــن فـــارس، مجمـــل33/1والجـــوهري، الـــصحاح،  ،3/1اللغـــة،  تهـــذيب

ــــصغاني، التكملــــ ،33/1العلــــوم،  ونــــشوان الحميــــري، شــــمس ،15/1البلاغــــة،  والزمخــــشري، أســــاس والــــذيل  ةوال
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ــه: "الافتتــاح بالجملــة الفعليــة عجمــين مــن معجمــات البحــث أتــى ممقدمــةوفــي  ــدُهُ بآلائ ، )٢("نَحْمَ
 وكـأن هـذا النتـاج الإبـداعي مِنـة مـن مِـنَن ،والحـدوث؛ للدلالـة علـى التجـدد )٣( ..."أَحْمَدُ مَنْ قَلـدَنَا"و

ــ يغة الفعلي دة، وكــأني بأصــحابها يــأمُلون مــن خــلال هــذه الــصــة أمــرا االله المتجــد ة أن تكــون هــذه المِن
  .متجددا على الدوام

وقــد انفــرد ابــن دُرَيْــد مــن بــين أصــحاب المعجمــات بــأن جمــع فــي مقدمــة جمهرتــه بــين صــيغتي 
 الحكِيم بلا رويـة، الخبيـر بِـلاَ اسـتفادة، الأول القـديم بـلا الحمد الله: "الحَمْدَلَة الاسمية والفعلية، قائلا

  .)٤(" الموفّق للحَمْدِ الموجب به المزيد على آلائه، وهودُهأَحْمَ  ...ابتداء 
يغة  ــة، فقيــل إن الــصة أم الفعلييغتين أبلــغ، صــيغة الحَمْدَلَــة الاســمي الــص وثمــة خــلاف حــول أي

 أبلـغ؛ صيغة الحَمْدَلَة الفعلية ، وقيلوالاستمرار والثبوت الاستغراق معنى من فيها لما أبلغ؛ الاسمية
  .)٥(بنفسه حامد فإنه "االله أحمد" القائل بخلاف الله، الحمد لكون حاك "الله الحمد" القائل نلأ

تنوع الحَمْدَلَة كما وكيفا من مبدع لآخر، كلّ حسب رؤيته وفكره ومذهبه وسماته : الوقفة الأخرى
 شـــكرا علـــى الحمـــد الله: "، نحـــو قـــول الجـــوهري)٦(فـــي الحَمْدَلَـــة الأســلوبية، فمـــنهم مـــن اختـــصر القـــول

                                                                                                                                              

، 7/1العــــرب،  وابـــن منظــــور، لــــسان ،5/1الــــصحاح،  والـــرازي، مختــــار ،1/1والعبــــاب الزاخــــر،  ،3/1والـــصلة، 
بيــــدي، التكملــــة والــــذيل  ،25/1المحــــيط،  والفيروزآبــــادي، القــــاموس ،)م(المنيــــر، ص  والفيــــومي، المــــصباح والز

  .71/1والصلة، 
محمد فؤاد         عبـد البـاقي، المعجـم : يُنْظَر.  القرآن الكريمفي ثلاث وعشرين موضعا من"  الحمد الله" وردت )١(

  .217المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص 
  .29/1 ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، )٢(
    . 1/1العروس،   الزبيدي، تاج)٣(
  .39/1 ابن دُرَيْد، جمهرة اللغة، )٤(
  . بتصرف بسيط225/6لإنشا، القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة ا:  يُنْظَر)٥(
، 75/1، وابــــن فــــارس، مجمــــل اللغــــة، 47/1الخليــــل بــــن أحمــــد الفراهيــــدي، العــــين، :  لمزيــــد مــــن الأمثلــــة يُنْظَــــر)٦(

  .5/1الصحاح،  ، والرازي، مختار1/1العباب الزاخر،  والصغاني،
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٧٩٤

كمـا فعـل " الحمـد الله"، وقد يكتفي المبدع بقـول "الحمد الله رب العالمين: ")٢(، وقول الصغاني)١("نَوَالِهِ 
  .  )٣(ابن فارس في مقاييسه

 ابــن دُرَيْــد الــذي أورد تحميــدا طــويلا ذا صــبغة )٤(ومــنهم مــن بَــسَطَ القــول فــي الحَمْدَلَــة، مــن نحــو
 الأول اســتفادة، بِــلاَ  يــرالخب ة،رويـ بِــلاَ  الْحَكِــيم الله مـدالح" :ي مقدمتــهفلـسفية مــن علــم الكـلام، يقــول فــ

 بــلا ،تهمــشيئ علــى ريهمجْــومُ  تــه،إراد علــى خلقــه منــشئ اء،انتهــ بــلا مالــدائ يالبــاق اء،ابتــد بــلا يمالقــد
 ولا لال،كـ فَتْـرَة ولا لغـوب، تكلفـة ولا ،مُـدبر ىإلـ اخـتلال ولا مؤيـد، ىإل وزعَ  ولا ،مؤزر ىلإ استعانة

 زتجـاو  ةحكم المبرم؛ مروالأ حكم،الم بالإتقان بل فكرة، إجالة ولا فطْرَة، اقضتن ولا ة،صنع اوتتف
  . )٥("الثاقبة الفطن اكإدر  نع لطفت وقدرة البارعة، ولالعق ةنهاي

ـا الزمخــشري فــي مقدمــة أسـاس البلاغــة فجــاء بتحميــد طويـل يــشي بمذهبــه العقــدي الاعتزالــي،  أم
 هحُـدْ ومَ  تعـالى االله دُ مْـحَ  كتـاب، كـل بـه رد مُـصَ  وأفـضل كلام، كل أمامَ  به منطوق خير: "هوذاك قول

 الإيضاح  جهة على لا اسمه على اةرَ جْ المُ  صفاته من: المجيد وقرآنه الكريم، كتابه في به حتمد  بما
ــــــصلة، ــــــى ولا والتف ــــــة ســــــبيل عل ــــــة، الإبان ــــــيس إذ والتفرق ــــــي ةبالمــــــشارك ل  ب, ر� ����: المبــــــارك اســــــمه ف

 هَـ9ْ  2َ8ِ�ِ	دَِ��ِ  وا25َ6ِْ+ْ  4َ	1�ْ2ُ3ُْ  َ)0َ�ُْ�َ�	 وَ!	 وا/رَْضِ  ا�'�َ�َ�اتِ 

                                                 

  .33/1 الجوهري، الصحاح، )١(
  ).م(الفيومي، المصباح المنير،           ص : ظَركذا يُنْ . 3/1والذيل والصلة،   الصغاني، التكملة)٢(
  .3/1 ابن فارس، مقاييس اللغة، )٣(
، وابــن ســيده، المحكــم 3/1اللغــة،  ، والأزهــري، تهــذيب70/1 الأدب، الفــارابي، ديــوان:  لمزيــد مــن الأمثلــة يُنْظَــر)٤(

، 7/1العـــــرب،  انوابـــــن منظـــــور، لـــــس ،33/1العلـــــوم،  ، ونـــــشوان الحميـــــري، شـــــمس29/1والمحـــــيط الأعظـــــم، 
بيدي، تاج ،25/1المحيط،  والفيروزآبادي، القاموس 71/1، والتكملة والذيل والصلة، 1/1العروس،  والز.  

  .1/39 اللغة، جمهرة دُرَيْد، ابن )٥(
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٧٩٥

 م ثــَ ةاســتعانَ  لا الــذوات، لجميــع ةنَــو كَ المُ  لذاتــه تماجيــد هــي وإنمــا ،)١(����	َ�ــِ��;  َ�ــ�ُ  8ْ�ََ�ــ�ُ 
  .)٢("بالأدوات استظهار ولا ،بالأسباب

لاة على النبي -3    الص:   

�َ وَ!<ِ=>َ ����: ���� إلى قول االله استجابة) � َ�ـ	 َ�ُ� �Aَ�ُ,�نَ 3ََ�ـ@ ا�0�2ـ?إن

مثلت الصلاة  ،)٣(����أَ�,َ�	 ا��َ�Dِ� Cَ!�0ُا 6َ�,�ا 3ََ�ْ�ِ� و�َ�%ُ��ا َ�'ِْ��ً�	
 أحــد عناصــر الاســتهلال الرئيــسة فــي المقدمــة المعجميــة؛ إذ ظهــرت فــي ســبع عــشرة ����علــى النبــي 

 ىتَ ؤْ يُ  أن بَ اسَ نَ  ،كتابٍ  لأو  في دمْ بالحَ  يَ تِ أُ "، مقرونة بالحَمْدَلَة، ولا غرو في ذلك؛ لأنه إذا )٤(مقدمة
  .)٥("تعالى االله رِ كْ ذِ  بعد هِ رِ كْ ذِ بِ  ياناتْ إِ  له؛أو  في ����     النبي على الصلاةب

  :ثة أنحاء   وقد ورد ذِكْر الصلاة على النبي في الشريحة المدروسة على ثلا
ــة مباشــرة، وكــان هــذا النحــو هــو الــسمْت الغالــب علــى عينــة :النحْــو الأول ــذْكَر بعــد الحَمْدَلَ  أن تُ

  .)٦(الدراسة؛ إذ ظهر في ثلاث عشرة مقدمة

                                                 

  .من سورة مريم) 65( الآية )١(
  .15/1البلاغة،   الزمخشري، أساس)٢(
  .من سورة الأحزاب) 56( الآية )٣(
  .36/1، والتقفية 47/1 الصلاة على النبي في مقدمتي العين  لم تُذْكَر)٤(
  .227/6القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، :  يُنْظَر)٥(
والجـــوهري، الـــصحاح،  ،3/1اللغـــة،  ، والأزهـــري، تهـــذيب70/1 الأدب، الفـــارابي، ديـــوان:  يُنْظَـــر علـــى الترتيـــب)٦(

 ، والزمخــشري، أســاس29/1ابــن ســيده، المحكــم والمحــيط الأعظــم، و  ،75/1اللغــة،  ، وابــن فــارس، مجمــل33/1
الــصحاح،  والــرازي، مختــار ،1/1والعبــاب الزاخــر،  ،3/1والــذيل والــصلة،  والــصغاني، التكملــة ،15/1البلاغــة، 

المحـيط،  والفيروزآبادي، القـاموس ،)م(المنير، ص  ، والفيومي، المصباح7/1العرب،  وابن منظور، لسان ،5/1
بيدي، التكملة والذيل والصلة،  ،25/1 71/1والز.  
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٧٩٦

 أن تـُذْكَر بعـد الحَمْدَلَـة بيـد أن بينهمـا فاصـلا، هـذا الفاصـل قـد يكـون التـشهد علـى :النحْو الثـاني
بيـدي" تـاج العـروس"لنـشوان الحميـري، و" شـمس العلـوم"فـي نحـو مـا جـاء  وقـد يكـون الفاصــل )١(للز ،

  .)٢(لابن فارس" مقاييس اللغة"الاستعانة باالله، كما ورد في 
 أن تأتي الصلاة مقدمة على الحَمْدَلَة، وسار على هذا النحْو ابن دُرَيْـد فـي مقدمـة :النحْو الثالث

  . )٣(جمهرته
ت (ة علـــى النبـــي تـــستلزم مـــن المُبْـــدِع أن يتبعهـــا عـــدة أمـــور، أَطْلَـــقَ عليهـــا القلقـــشندي والـــصلا

  :، نجملها فيما يأتي)٤(في صُبْحِهِ التوابع) هـ821
  :  السلام على النبي-أ

: �مصداقا لقولـه ،  يسن للمبدع أن يثنيها بالسلام على النبي����بعد الصلاة على النبي محمد 
بيـد  .)٥(���� َ�	 أَ�,َ�	 ا��َ�Dِ� Cَ!�0ُا �6َ,�ا 3ََ�ْ�ِ� و�َ�%ُ��ا َ�'ِْ��ً�	����

 ، والــسبع الأخريـــات)٦(الأولــى لابـــن دريــد، معجميــة مقـــدماتثمــاني غيــر  هلــم ينتهجـــالــنهج أن هــذا 
 ٧(بيديلعلماء متأخرين، أولهم الصغاني وآخرهم الز(.  

  :  الدعاء لآل النبي وصحابته-ب

                                                 

بيدي، تاج33/1العلوم،  نشوان الحميري، شمس:  يُنْظَر)١( 1/1العروس،  ، والز.  
  .3/1 ابن فارس، مقاييس اللغة، )٢(
  .39/1ابن دُرَيْد، جمهرة اللغة، :  يُنْظَر)٣(
  .228/6القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، :  يُنْظَر)٤(
    .من سورة الأحزاب) 56( من الآية )٥(
  .39/1ابن دُرَيْد، جمهرة اللغة، :  يُنْظَر)٦(
، 11/1العــرب،  وابــن منظــور، لــسان ،5/1الــصحاح،  والــرازي، مختــار ،1/1الــصغاني، العبــاب الزاخــر، :  يُنْظَــر)٧(

بيــ ،25/1المحـيط،  والفيروزآبـادي، القــاموس ،)م(المنيــر، ص  والفيـومي، المـصباح 1/1العــروس،  دي، تـاجوالز ،
  . 71/1والتكملة والذيل والصلة، 
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٧٩٧

 مباشــرة، وقــد ورد فــي ســت ����اء الــدعاء لآل النبــي بــصيغة العطــف بعــد الــصلاة علــى النبــي جــ
ــابيــد أنــه كــان  العطــف بــصيغة أمــا الــدعاء لــصَحْبِهِ فــورد كــذلك. )١(عــشرة مقدمــة معجميــة لآل  تابعً

  .  )٢(النبي، وقد ظهر في مقدمة ثمانية معجمات
حْب  لاة علــى الآل والــصبــي والــصلاة علــى النــة جــائزة بالإجمــاع؛ ����بعــد الــصعــن طريــق التبعي 

 ،الــصلاة فــي لهــم تبعــا الأنبيــاء غيــر جعــل جــواز علــى فقــواات و ): "هـــ676ت (يقــول الإمــام النــووي 
ــد آل وعلــى ،دحمــم علــى صــل  اللهــم : فيقــال يتــه، وأزواجــه، وأصــحابه، ،محم للأحاديــث وأتباعــه؛ وذر 

  .)٣("أيضا الصلاة خارج عليه فُ لَ الس  يزلِ  ولم د،شه الت  في به انَ رْ أُمِ  وقد ذلك؛ في الصحيحة
وثمــة ملاحظــة أختــتم بهــا حــديثي هاهنــا تتمثــل فــي أنــه قــد جــرت سُــنة المُبْــدِعِين فــي مقــدماتهم 

يغة الاســـ بـــي تابعـــة لـــصيغة الحَمْدَلَـــة، فمـــن اســـتعمل الـــصلاة علـــى النة فـــي الإتيـــان بـــصيغة الـــصمي
يغة الفعليـــة فـــي التحْمِيـــد )٤(الحَمْدَلَـــة اســـتعملها كـــذلك فـــي الـــصلاة علـــى النبـــي ومـــن اســـتعمل الـــص ،

                                                 

اللغـة،  ، والأزهـري، تهـذيب70/1 الأدب، ، والفـارابي، ديـوان39/1ابـن دُرَيْـد، جمهـرة اللغـة، :  يُنْظَر على الترتيب)١(
، والزمخــــشري، 3/1ومقــــاييس اللغــــة،  ،75/1اللغــــة،  ، وابــــن فــــارس، مجمــــل33/1والجــــوهري، الــــصحاح،  ،3/1

 ،3/1والـــذيل والـــصلة،  ، والـــصغاني، التكملـــة33/1العلـــوم،  ونـــشوان الحميـــري، شـــمس ،15/1البلاغـــة،  أســـاس
 ، والفيـومي، المـصباح7/1العـرب،  وابـن منظـور، لـسان ،5/1الـصحاح،  والـرازي، مختـار ،1/1والعباب الزاخر، 
بيـــدي، تـــاج ،25/1المحـــيط،  والفيروزآبـــادي، القـــاموس ،)م(المنيـــر،   ص  والتكملـــة والـــذيل 1/1روس، العـــ والز ،

  .71/1والصلة، 
 ،5/1الـصحاح،  والـرازي، مختـار ،1/1والـصغاني، العبـاب الزاخـر،  ،15/1البلاغـة،  الزمخـشري، أسـاس:  يُنْظَر)٢(

المحــيط،  والفيروزآبــادي، القــاموس ،)م(المنيــر،    ص  ، والفيــومي، المــصباح7/1العــرب،  وابــن منظــور، لــسان
بيدي، ت ،25/1 71/1، والتكملة والذيل والصلة، 1/1العروس،  اجوالز.  

  .100، ص  النووية النووي، الأذكار)٣(
ـــد، جمهـــرة اللغـــة :  يُنْظَـــر)٤( ، وابـــن 33/1، والجـــوهري، الـــصحاح، 70/1 الأدب، ، والفـــارابي، ديـــوان39/1ابـــن دُرَيْ

 ،3/1والــذيل والـــصلة،  ةوالــصغاني، التكملــ ،15/1البلاغــة،  والزمخــشري، أســاس ،75/1اللغــة،  فــارس، مجمــل
 ، والفيـومي، المـصباح7/1العـرب،  وابـن منظـور، لـسان ،5/1الـصحاح،  والـرازي، مختـار ،1/1والعباب الزاخر، 

بيدي، التكملة والذيل والصلة،  ،)م(المنير، ص  71/1والز.  
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٧٩٨

وقـــد خرجـــت عـــن هـــذا النـــسق العـــام أربـــع مقـــدمات . )١(اســـتعملها أيـــضًا فـــي الـــصلاة علـــى الرســـول
ي)٢(معجمية يغتين فأتـت بالحَمْدَلـة علـى الـص بـي ؛ إذ زاوجـت بـين الـصلاة علـى النة وبالـصغة الاسـمي

علــى الـــصيغة الفعليــة؛ وقـــد يكــون مـــرد ذلــك الجمـــع بــين الحُـــسْنَيَيْن، دلالــة الجملـــة الاســمية ودلالـــة 
  .الجملة الفعلية

يــة تُظْهِــر الاحتفــاء بالــصلاة علــى خــاتم النبيــين والترضــي علــى معجموهـاكم نمــاذج مــن مقــدمات 
حْب والآل، ع الأسلوب المعتمدالصس فيها تنوونستهل هذه النماذج بقول .الفواصل حُسْنِ  على  نتلم 

، النبـــي علـــى الـــصلاة تعـــالى االله حمـــدُ  بـــه قُفـــيَ  مَـــا وأَوْلَـــى: "الزمخـــشري العربـــي  سُـــلالة مـــن المُـــسْتَل 
ل عدنان، العربِ  مَدَارِهِ  وصَحَابَتِهِ  تِهِ عِتْرَ  وعلى والبيان، الفصاحةَ  االله استخزنه الذي باللسان، المفض 

  .)٣("وحُجُولِهَا مَعَد  بَنِي وغُرَرِ  وفُحُولِهَا،
ادِي  بِاللــسَانِ  مُفْحِمًــا هَــادِي،ال النبــي بَاعِــثِ ...  الله حَمْــدُ ال : "ثــم نثنــي بقــول الفيروزآبــادي الــض  كُــل 

مًا مُضَادِي، هُجْنَـةُ ال تَشِينُهُ  لاَ  مُفَخ  وَادِي، كْنَـةُ وَالل ـدٍ  وَالـضـوَادِي حَـضَرَ  مَـنْ  خَيْـرِ  مُحَممَـنْ  وَأَفْـصَحِ  ،الن 
 الْكَــــوَادِي، شَــــوْكِ  عَلَــــى فَظَهَــــرَتْ  رِسَــــالَتِهِ  دَوْحَــــةُ  بَــــسَقَتْ  عَــــوَادِيَ،ال حَلَــــبَ  مَــــنْ  وَأَبْلَــــغِ  ،الخَــــوَادِي رَكِــــبَ 

تِــــهِ  رِيَــــاضُ  وَاسْتَأْسَــــدَتْ  ــــتْ  نُبُويُــــوثَ  آسِــــدِ مَ ال فِــــي فَعَيى ،الْعَــــوَادِي اللمَ  االله صَــــلآلِــــهِ  وَعَلَــــى عَلَيْــــهِ  وَسَــــل 
 وَصَـــاحَ  قَـــادِي،ال النعَـــامُ  الـــشادِي، وَسَـــاحَ  حَمَـــامُ ال نَـــاحَ  مَـــا قَـــوَادِي،ال وَبُـــدُورِ  الـــدآدِي، نُجُـــومِ  وَأَصْـــحَابِهِ 

  .)٤("جَادِيوَال جُل ال كِظَامِ  مِنْ  لطل ا رُضَابَ  الطفَاوَةُ  وَرَشَفَتِ  حَادِي، البِالأَْنْغَامِ 
بيـدي لام على خير الأنام وآله وصـحابته قـول الزلاة والسأ شـهدوأَ: "... ومسك الختام في الص ن 

ـــسيد دًامحمـــ ومولانـــا دناســـي ـــى، والرســـول المُرتَجَـــى، والـــسنَد المُرتـــضَى، ال ـــى، والحبِيـــب المُنتَقَ  المجتَبَ

                                                 

بيدي، تاج29/1ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، :  يُنْظَر)١( 1/1العروس،  ، والز.  
، 33/1العلـوم،  ، ونشوان الحميري، شمس3/1، وابن فارس، مقاييس اللغة، 3/1اللغة،  الأزهري، تهذيب:  يُنْظَر)٢(

  .25/1المحيط،  والفيروزآبادي، القاموس
  .15/1  الزمخشري، أساس البلاغة،)٣(
  .25/1 المحيط، القاموس  الفيروزآبادي،)٤(
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بح اب،العُجَ  المَعْلَمِ  اللامع السر  بمِشكاة هِرزْ المُ  المضيء المصباح بايـاخ نعـ المُـسفِر اللامـع والص 
دق نــاموس أســرار واب، الــص فِــي بَــا أَلِــفْ  سِــرّ  بــل ،الحِكَــم أَمثــال مَــعمَجْ  قْــصَىمُستَ  والــص  بــابٍ  كــل 

 خيـر وأَصحابه آلِه وعَلى لَيْهِ عَ  االله صلى العُباب، المتلاطِم دِهمَجْ  بتهذيب مكَ المُحْ  ساسوالأ وكتَاب،
 أَعــرَب مَــا والجَــلال، المجــدِ  ومــشارِقِ  والكمــال، الفخْــر دمــوار  مــن الأبــدي  العــز  مَطــالع وَآل، حْبٍ صَــ

 نِهَايَــة فِــي الفــصيحِ  لــسانُ  ونطــقَ  مُــسْهِب، كُــل  علــى إِعجــازِه ذيْــلَ  وسَــحَب مُغْــرِب، كــل  عَــن المُعــرِب
  .)١("كثيرا كثيرا تَسْلِيمًا وسلّم المُطرِب، المُرقِص رِيحِ الص  دِهممَجْ  جمهرةِ 

؛ إذ أثــر النزعــة الدينيــة - مــع البَــسْمَلَة والحَمْدَلَــة –مثلــت ومجمــل القــول إن الــصلاة علــى النبــي 
ــ ــة ي أصــحابظهــر للعِيَــان تأسالمعجمــات فــي خطــابهم بأســلوب القــرآن الكــريم والــسنة النبويــة القولي 

@Nوالفعلية @

  : اسم المؤلف-4
 يرومـــان غـــايتين، فـــي نظـــر  قـــراءة متأنيـــة نـــتلمس نهجـــينالمقـــدمات المعجميـــةمـــن خـــلال قـــراءة 

  :الباحث، يرمي المبدع إلى إصابتهما في استهلال نتاجه، وهما
  .  للمُنْتَجالملكية الأدبية والفكرية إثبات حقوق -
   .الكتاب وغرب رغبته في أن يُشْتَهَر اسمه ويعلو ذكره كلما شرق -

  :ويمكن تقسيم هذين النهجين إلىهذا، 
cM ــى هــذا الــنهج فــي أربــعمــة، وتجلــف فــي صــدر المقدــل فــي ذِكْــر اســم المؤلنهــج مباشــر، وتمث 

 مة معجمي٢(ةعشرة مقد(.  

                                                 

بيدي، تاج)١( 1/1العروس،   الز .  
بيــدي مــواد تاجــه    ونلحــظ لــت مــع غيرهــا المعــين الــذي نهــل منــه الزأن هــذه الفقــرة قــد حــوت أســماء معجمــات مث  .

  .  وسيأتي الحديث عن ذلك بشيء من التفصيل في قابل صفحات البحث
، 39/1 ، وابـن دُرَيْـد، جمهـرة اللغـة36/1والبنـدنيجي، التقفيـة،  ،47/1الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، :  يُنْظَر)٢(

، وابــــن فــــارس، 33/1والجــــوهري، الــــصحاح،  ،3/1اللغــــة،  ، والأزهــــري، تهــــذيب70/1 الأدب، والفـــارابي، ديــــوان
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٨٠٠

lM مــة إلـى عنــاوين مؤلفــاتد فقــط فـي الإحالــة والإشــارة فـي ثنايــا المقدنهـج غيــر مباشـر، وتجــس 
" القـاموس المحــيط"، و"المحكـم والمحــيط الأعظـم"وقـد مثلـت مقــدمتا معجمـي .  للمؤلـف نفـسهأخـرى

  :هذا النهج خير تمثيل؛ فابن سيده أشار في مقدمة مُحْكَمِهِ إلى بعض من عناوين تآليفه، نحو
الـــذي كـــان اســـتجابة لرغبـــة الأميـــر أبـــي الجـــيش مجاهـــد بـــن    عبـــد االله " المخـــصص" كتـــاب -
ـــأَ: "ري، وفـــي هـــذا يقـــول ابـــن ســـيدهالعـــام  التنويـــه ثـــوب بـــذلك وكـــساني ة،الإراد لهـــذه دبـــالتجر  مرنيفَ

 اومـــ تُ عْـــطَ فأَ ة،الطريقـــ تـــانم أســـلك المـــآتي يأ مـــنو  ة،الحقيقـــ عنـــان أملـــك كيـــف أرَانِـــيو  والإشـــادة،
 ،"المخـصص "سـميته ذِيالـ خص،ل الم كتابي تُ فْ وأل ، تُ قْ لَ فْ وأَ تُ قْ لَ عْ فأَ ،دْتُ رَ أَ ما كل  تُ دْ جَ وأَ ،تُ عْ ضَ أَ

  .)١("يبالتهذ ةنهاي يف يب،التبو  على وهو
 أَو" فُعَلِـلاً  "ذكـرتُ  إِذا أَنـي: هومنـ: "، الـذي أشـار إليـه فـي قولـه"المُلَخص فِـي العَـرُوض" كتاب -

 ،" فُعالِل " من  مَقْصُور" عَلِلفُ  "كل نلأ وذلك وجَنَدِلٍ؛ عُلَبِطٍ : ونح ،"فَعَالل "ولا" فُعالِلاً  "أذكر لم" فَعَلِلاً "
 طتوَس   بعد  إِلا   وضعا، متحركات أَربع التقاء مهمكلا من يسل لأنه ؛"اللفَعَ  "من مَقْصُور" فَعَلِل "وكل
  .)٢("العَرُوض فِي المُلَخص كتابي يف كذل أبنتُ  قدو  ذف،الح

، )٣("القـوافي حكام علـمأ الوافي في@"، وسماه في موضع آخر "القوافي علم الوافي في" كتاب -
 ناقـدا الغريـب المـصنفمن كتاب " قوافيه فوطوائ رالشع عُيُوب ابب"وذلك في معرض حديثه عن 

 قـضاياه وَمـن: "فـي هـذا الفـن قـائلا) هــ224ت (قلة بضاعة صاحبه أبي عبيد القاسم بن سلام     
ها يالتـ ع عُيُــوب اببـ "يفــ كتــاب،ال اهـذ يفــ نَــصــه" هقوافيـ فوطوائــ رالــشــق ادكـ امــ فإنيفــ امنهــ يُوَف 

                                                                                                                                              

والـــذيل  والـــصغاني، التكملـــة ،15/1البلاغـــة،  ، والزمخـــشري، أســـاس3/1ومقـــاييس اللغـــة،  ،75/1اللغـــة،  مجمـــل
، 7/1العــــرب،  وابـــن منظــــور، لــــسان ،5/1الــــصحاح،  والـــرازي، مختــــار ،1/1والعبــــاب الزاخــــر،  ،3/1والـــصلة، 

  ).م(المنير، ص  والفيومي، المصباح
  .42/1: كذا يُنْظَر. 36/1 ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، )١(
  .41/1، المصدر السابق )٢(
  .40/1  المصدر السابق،)٣(
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الـوافي فـي علـم "بـ الموسوم كتابي يف ،عليه كذل أبَنْتُ  قدو  سَوِية، ةطريق ىإل افيه يُسَدد ولا ية،قض
  . )١("القوافي

أما الفيروزآبادي فقد اكتفى في مقدمته بالإشارة إلى عنوان مؤلف واحد من تآليفـه، وهـذا يتكـشف 
 والـــشوارد فُـــصَحِ ال ىعلـــ مُـــصَنفًاو  ا،سيطبـــ اجامعـــ اكتابـــ سُ ألـــتم رالـــده مـــن بُرْهَـــةً  تُ نـــوك: "فـــي قولـــه
ـاول مُحِيطًا، ـلاَبُ، أَعْيَـانِي ماللامِـع المُعْلَـم العُجَـاب الجـامع بـين  "ـبـ سُـومِ المَو  يكتـاب يفـ شَـرَعْتُ  الط

  .)٢(""المُحْكَم والعُبَاب
القــارئ علـى اســم المؤلــف مـن خــلال هــذين النهجــين /يإن وقــوف المتلقــ: ومـن ثــم نــستطيع القـول

الأسـلوبية والفكريـة والعَقَدِيـة لهـذا السالف ذكرهما يمكنه من استدعاء مخزونه المعرفي عن الـسمات 
  . المؤلف أو ذاك، والتي ستلقي بظلالها على إنتاجية النص

  :فصل الخطاب -5
 أن يفتتحــوا كلامهــم فــي كــل أمــر ذي شــأن –ابــا  خطبــاء كــانوا أم كت –كــان مــن ديــدن المبــدعين 

لاة والـــسلام علـــى نبيـــه،  إلـــخ، فـــإذا أرادوا الانتقـــال والخـــروج إلـــى ... بـــذكر االله والثنـــاء عليـــه، والـــص
  .)٣(فصل الخطابالغرض المقصود فصلوا بين هذين المستويين الكلاميين بكلمة أو عبارة تسمى 

ــــرد تركيــــب  : �لقــــرآن الكــــريم إلا مــــرة واحــــدة فــــي قــــول      االله فــــي ا" فــــصل الخطــــاب"ولــــم ي
����	�أهـل اختلـف  ، وقـد)٤(����ا�5َِG	بِ  و9Aْ4ََ  ا��ِْ>َ��َ  و0َ�ْ�َC	1ُ  ُ!ْ�َ>�ُ  وFََ�دَْ

  . )١(وما كان في معناها" أما بعد"قول : المراد به على أقوال، منهاالتأويل في 

                                                 

  .33/1  المصدر السابق،)١(
  .25/1 المحيط، القاموس  الفيروزآبادي،)٢(
قــــادر البغــــدادي هــــذا المــــصطلح بالدلالــــة نفــــسها فــــي خزانــــة الأدب ولــــب لبــــاب لــــسان العــــرب،  اســــتعمل عبــــد ال)٣(

10/370. 

  .ص سورة من) 20 ( الآية)٤(
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  :لاث صور لفصل الخطاب، هي ث- في رأي الباحث –وعلى أية حال فقد أفرزت مادة البحث 
cMI@†Èi@bßcO†Èië@ZH@ @

، وهي الصورة التي درج "وبعد"أو " أما بعد"تجسدت الصورة الأولى من فصل الخطاب في قول 
إلـخ ... ة والثنـاء علـى االله لَـدَ مْ ة والحَ لَ مَ سْ المبدع على أن يأتي بأحدهما كحد فاصـل بـين كـل مـن البَـ

  .والخوض في غمارها من جهة أخرىمن جهة والقضية التي يريد طرحها 
 الـذي ورد عنـه �وهذا المسلك من مبـدع الـنص نـتلمس فيـه أثـر الاقتـداء والاهتـداء بـسنة النبـي 

كُتُبِـــه، مـــن ذلـــك مـــا أخرجـــه الإمـــام و  ه فـــي خُطَبِـــ- حَـــسْبَمَا يقتـــضيه المقـــام –اســـتعمال هـــذه العبـــارة 
ـــأَعْطَى فَقَـــسَمَهُ، - سَـــبْيٍ  أَوْ  - بِمَـــالٍ  تِـــيَ أُ  � االله رَسُـــولَ  أَن  "):هــــ256ت (البخـــاري  ـــرَكَ  رِجَـــالاً  فَ  وَتَ

 لأَُعْطِـي إِنـي فَـوَاالله بَعْـدُ  أَمـا": لَ قَـا ثـُم  عَلَيْـهِ، أَثْنَـى ثـُم  اللـهَ، فَحَمِـدَ  عَتَبُوا، تَرَكَ  الذِينَ  أَن  فَبَلَغَهُ  رِجَالاً،
 الجَـزَعِ  مِـنَ  قُلـُوبِهِمْ  فِـي أَرَى لِمَـا أَقْوَامًـا أُعْطِـي وَلَكِـنْ  أُعْطِـي، الـذِي مِـنَ  إِلَـي  أَحَب  أَدَعُ  وَالذِي الرجُلَ،
  . )٢("تَغْلِبَ  بن عَمْرُو فِيهِمْ  وَالخَيْرِ  الغِنَى مِنَ  قُلُوبِهِمْ  فِي اللهُ  جَعَلَ  مَا إِلَى أَقْوَامًا وَأَكِلُ  وَالهَلَعِ،

 الـرحْمَنِ  اللهِ  سْمِ بِ : " إلى هرقل يدعوه فيه إلى الإسلام، وفيه�بي  كتاب الن– أيضا –ومن ذلك 
ومِ، عَظِيمِ  هِرَقْلَ  إِلَى � االله رَسُولِ  مُحَمدٍ  مِنْ  الرحِيمِ، مٌ  الر بَعَ  مَنِ  عَلَى سَلاا هُدَى،ال اتي ،بَعْدُ  أَمفَـإِن 
سْلاَمِ، بِدِعَايَةِ  أَدْعُوكَ  تَيْنِ  أَجْرَكَ  اللهُ  يُؤْتِكَ  أَسْلِمْ  لَمْ،تَسْ  أَسْلِمْ  الإِْ ٣("مَر(.  

من قبيل الاقتضاب القريب من الـتخلص؛ فالاقتـضاب مـن جهـة " أما بعد"ولقد عد علماء البيان 
انتقــال المبــدع مــن الحمدلــة وصــواحبها إلــى كــلام آخــر مــن غيــر رعايــة ملائمــة بينهمــا، بيــد أن هــذا 

                                                                                                                                              

، والزمخـــشري، الكـــشاف، 49/20-52الطبــري، جـــامع البيـــان عــن تأويـــل آي القــرآن، :  ينظــر علـــى ســبيل المثـــال)١(
، وأبـو حيـان الأندلـسي، تفـسير البحـر المحـيط، 149-18/153، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 5/252-251
  .178-23/177، والألوسي، روح المعاني، 7/375-374

  ).923(، حديث رقْم 1/292بعد،  أما: الثناء بعد الخطبة في قال من كتاب الجمعة، باب:  صحيح البخاري)٢(
  ).7(، حديث رقْم 16-1/18، � كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله كتاب بدء الوحي، باب:  صحيح البخاري)٣(
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٨٠٣

ة أن المبدع لم يأت بالكلام الآخر فجأة من غير قصد إلى ارتباط الاقتضاب يشبه التخلص من جه
  . )١(وتعلق بما قبله، بل أتى بهذا اللفظ قاصدا به ربط ما قبله بما بعده

ديــوان الأدب، والــصحاح، والمحكــم والمحــيط : ومثلــت هــذه الــصورة تــسعُ مقــدمات معجميــة، هــي
ر، والقـــاموس المحـــيط، وتـــاج العـــروس، الأعظـــم، وشـــمس العلـــوم، ولـــسان العـــرب، والمـــصباح المنيـــ

  . )٢(وتكملة الزبيدي
  :  هذا-ب

أمــا "موضــع " هــذا"الــصورة الثانيــة التــي كــشف عنهــا البحــث هــي اســتخدام المبــدع اســم الإشــارة 
أمـا "، ولعل الذي دفع المبدع إلى ذلك هو التأسي بأسلوب القرآن الكريم الذي لم يـستعمل "وبعد/بعد
؛ لمــا فيـــه مـــن "هـــذا"خـــروج إلــى الغـــرض المقــصود، بـــل اســتعمل اســـم الإشــارة فـــي الانتقــال وال" بعــد

  . )٣(الاختصار
ــDَا����: �ومــن شــواهد هــذا الاســتعمال فــي آي الــذكر الحكــيم قــول االله  ــ+ٌ  هَ  وإن�  ذِآْ

 َ���ِ�5��ِ�	�Mِ�َ  وإن�  هDََا����: ، وقولـه تعـالى)٤(����َ!Lبٍ  َ�ُ�'ْ�َ  ِ�ْ�ُ��  �+َ
 َ!Lبٍ  َ�

                                                 

ـــــضاح فـــــي علـــــوم البلاغـــــة، ص :  يُنْظَـــــر)١( ، 434، والتلخـــــيص فـــــي علـــــوم البلاغـــــة،   ص 373القزوينـــــي، الإي
، والتهــــانوي، كــــشاف اصــــطلاحات الفنــــون 738-739والتفتــــازاني، المطــــول شــــرح تلخــــيص مفتــــاح العلــــوم، ص 

الجوهري، إحراز السعد بإنجاز الوعد بمـسائل أمـا ، وإسماعيل بن غنيم 1277-2/1278، 245-1/246والعلوم، 
  .  35-36بعد، ص 

، وابـــن ســـيده، المحكـــم والمحـــيط الأعظـــم، 33/1، والجـــوهري، الـــصحاح، 70/1 الأدب، الفـــارابي، ديـــوان:  يُنْظَـــر)٢(
المنيـر،  ، والفيـومي، المـصباح7/1العـرب،  وابن منظور، لـسان ،33/1العلوم،  ، ونشوان الحميري، شمس29/1
بيـــدي، تـــاج ،25/1المحـــيط،  ، والفيروزآبـــادي، القـــاموس)م(ص  والتكملـــة والـــذيل والـــصلة، 1/1العـــروس،  والز ،

71/1.  
  .  31-32إسماعيل بن غنيم الجوهري، إحراز السعد بإنجاز الوعد بمسائل أما بعد،            ص :  يُنْظَر)٣(
  .ص سورة من) 49 ( الآية)٤(
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٨٠٤

 مـن أحـسن هـو الـذي فـي هـذا المقـام مـن الفـصل" هذا"أن لفظ ) هـ637ت (الأثير ، وذكر ابن )١(����
 فصل من وذلك: "ثم قال ... غيره آخر كلام إلى كلام من الخروج بين وكيدة علاقة وهي ،الوصل

  .)٢("التخلص من موقعا ألطف هو الذي الخطاب
يقـول . فصل الخطابولقد مثلت مقدمة معجم أساس البلاغة للزمخشري هذه الصورة من صور 

الزمخشري بعد البَسْمَلَة والحمد والثناء على االله تعالى والصلاة والسلام على نبيه العدنان والصحب 
ا كتابـــه تعـــالى االله أنـــزل ولمـــا هـــذا،: "والآل التـــي البلاغـــة بـــصفة الـــسماوية الكتـــب بـــين مـــن مختـــص 
 اقتَ العِ  أعناق عليها عتتقط  الس الجِ  اطَ خُ  عنها تْ نَ وَ وَ  ،قِ ب القُ  ادي ٣( ..."حر(.  

   : جملة القول-ج
هــي الــصورة الأخيــرة مــن صــور فــصل الخطــاب فــي بنيــة الاســتهلال، وفيهــا يــأتي المبــدع بجملــة 

الفعــل قــال مــسندا إلــى تــاء الفاعــل ومتبوعــا بجملــة (، أو مــن )الفعــل قــال واســم المؤلــف(مكونــة مــن 
  ).دعاء

، ومثال )٤("قال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد: "للغة الأول ما جاء في مقدمة جمهرة افمثال
واب: "الآخر قول الأزهري في مقدمة تهذيبه ٥("قُلْتُ، والتوفيق من االله المجيد للص(.  

التــي رصــدها الباحــث تــشاكل مــا عُــرِف فــي الــدرس البلاغــي عناصــر بنيــة الاســتهلال إن تــآلف 
لحظـة "لمبدع النص التـأنق فيهـا؛ لأن الابتـداء يمثـل بحُسْن الابتداء، وهو أحد مواضع ثلاثة ينبغي 

 للمتلقــي؛ فمــن خلالــه يعمــل المبــدع علــى اســتثارة انتبــاه المتلقــي، وتهيئتــه )٦("الاســتهواء والاســتمالة
                                                 

  .ص سورة من) 55 ( الآية)١(
التفتـازاني، المطـول : كـذا يُنْظَـر. 139-3/140ضياء الدين بن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتـب والـشاعر،  )٢(

  .739شرح تلخيص مفتاح العلوم، ص 
  .15/1البلاغة،   الزمخشري، أساس)٣(
  .1/39 اللغة، جمهرة دُرَيْد،  ابن)٤(
  .3/1اللغة،   الأزهري، تهذيب)٥(
  .139ري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص  دكتور محمد العم)٦(
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لاستقبال ما تنتجه يد المبدع وتسطره، فإن اتسم الابتداء بعذوبة اللفظ وحسن السبك وصحة المعنى 
ـــل الكـــلام عنـــه أعـــرض وإلا جميعـــه، فـــوعى" والاســـتجابة لـــه مـــن قِبَـــل المتلقـــي؛ تـــوافرت دواعـــي تقب 

  .)١("نِ سْ الحُ  غاية فيالباقي  كان وإن ورفضه
 لخيــر شــاهد ونــاطق علــى غلبــة الاتجــاه معماريــة المقدمــة المعجميــةكمــا أن بنيــة الاســتهلال فــي 

 الكـريم  أسـلوب القـرآن–م  قـدر الطاقـة وحـسب     المقـا–الديني على فكر أصحابنا، الـذين احتـذوا 
، الذي ظهر جليا في العناصر المؤلفة لهذه البنية الاستهلالية الدينية، والفعلية القولية النبوية والسنة
  .وفصل الخطاب ، واسم المؤلف، والصلاة على النبي، والحَمْدَلَة،البَسْمَلَة: وهي

  : بنية الموضوع-البنية الثانية
المعجميــة أهميــة بالغــة فهــي نقطــة التواصــل والتحــاور بــين  المقدمــة عماريــةلبنيــة الموضــوع فــي م

عـن مكنونـات العمـل الإبـداعي الستار  له بيد القارئ فيزيحمبدع النص ومتلقيه؛ وفيها يأخذ المبدع 
ما بعلى درايةٍ وجواهره، كاشفا هوية نتاجه الإبداعي الذي بصدد طرحه وعرضه؛ حتى يكون القراء 

ءونه، وذلك من خـلال الحـديث عـن مجموعـة مـن العناصـر تنـسجم فيمـا بينهـا لتـشكل بوتقـة بنيـة ر يق
  :الموضوع، وهاكم حديثا عن كل عنصر

  : بواعث التأليف-1
   حرص علماء العربية في مقدمات تآليفهم على ذِكْر البواعث والدواعي التـي حثـتهم علـى الكتابـة 

 والباحث فيما سطره الرواد المعجميون في مقدماتهم المعجمية يمكنه .والتأليف في هذا الفن أو ذاك
ـــــز بـــــين نـــــوعين مـــــن البواعـــــث المقدمـــــة بـــــين يـــــدي المتلقـــــين البواعـــــث الذاتيـــــة، والبواعـــــث : أن يمي

  .الموضوعية
ا البواعث الذاتية فيُرَاد بها كل ما ارتبط  بالمؤلف نفـسه أو بـذات خارجيـة عنـه كانـت لهـا اليـد  أم

  .الطُولَى في تأليف الكتاب وتصنيفه
                                                 

القزوينـي، الإيـضاح فـي علـوم البلاغـة، : كـذا يُنْظَـر. 734 التفتازاني، المطول شـرح تلخـيص مفتـاح العلـوم، ص )١(
  .3/98 والشاعر، الكاتب أدب في السائر المثل الأثير، بن الدين ، وضياء369ص 
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ومــن خــلال قــراءة مــا بــين أيــدينا مــن مقــدمات نجــد أن هــذه الــذات الخارجيــة قــد تكــون شخــصية 
  . حقيقية صاحبة جاه وسلطان، أو نفوذ ورياسة، أو علم وأدب

هد أهـل والأمثلة على هذه الذات الخارجية كثيرة، منها ما ذكره ابن دُرَيْد في مقدمة جمهرته أن ز 
زمانــه وتثــاقلهم فــي طلــب العلــم منعــه مــن أن ينــشر علمــه فــي غيــر أهلــه، إلــى أن آلــت حالــه إلــى 
صحبة أبي العباس إسماعيل بن عبـد االله بـن ميكـال، فوجـد فيـه مـن حـب للعلـم وأهلـه مـا دفعـه إلـى 

ـ إِنـي: "بذل مصون ما أكنه وإظهار ما أخفـاه فارتجـل كتـاب الجمهـرة، وعـن ذلـك يقـول ابـن دُرَيْـد الم 
 لمـا وتـضييعهم يجهلـون، لمـا وعداوتهم لب،الط نع وتثاقلهم ب،الأد يف رالعص اهذ أهل زهد رَأَيْتُ 

 فِـي بِمَـا بـصيرتي فـرط مَـعَ  سـترا وجللتـه ،إذاعتـه بِفـضل معرفتي على خزنا علمال حبوتُ ... يعلمون 
س بـاالع أبـي صُـحْبَة ىإلـ الالحـ بِـي تناهـت ىحت  ...الدهْر على الْبَاقِيَة الأحدوثة حسن من إِظْهَاره

ــد بــن االله عبــد بــن يلماعســإ أكننـــت، امــ مــصون لــه فبــذلت ...ميكـــال، أيــده االله بتوفيقــه،  بــن مُحَم 
 ....شـــحيحا؛  عَلَيْـــهِ  كنـــت بِمَــا ومـــذلت ضـــنينا، بِــهِ  كنـــت بِمَـــا وســـمحت أخفيــت، مَـــا مَـــسْتُور وأبــديت

  .)١("ةللغا جمهرة ىإل وبالمنس كتابال فارتجلت
وفي مقدمة ديوان الأدب نتلمس أثر الذات الخارجية في تصنيف هـذا المعجـم، فالفـارابي يـصرح 
بأنه ألفـه للـشيخ أبـي الحـسن أحمـد بـن منـصور، وكـان مـن رجـالات العلـم والأدب فـي عـصره، وفـي 

سن أحمـد بـن وقد أنشأتُ بتوفيق االله تعالى، وبه الحول والقوة فـي ذلـك، للـشيخ أبـي الحـ: "ذلك يقول
 لمن حَب ده االله، ولأولادهم، أبقاهم االله، كتابا عملت فيه عمل من طب٢("منصور، أي(.  

ن محكمه اسـتجابة لأمـر أبـي الجـيش     مجاهـد بـن عبـد االله  وهذا ابن سيده الأندلسي الذي دو 
كـم والإدارة الذي رغب في أن يـصنف كتابـا فـي اللغـة لكـن حالـت شـواغل الح) هـ436ت (العامري 

ـا: "عما أراد؛ فأمر ابن سيده بتـصنيفه، وفـي ذلـك يقـول ابـن سـيده كتـبال  تلـك– االله أيـده – رأى فَلَم 
 لطوالـــع أفلاكـــا لاو  لِتُومِهـــا، اكً لاَ سْـــأَ اهَ ضَـــرْ يَ  لـــم النفيـــسة، الرائقـــة الرئيـــسة، ةاللغـــ ههـــذ يفـــ المـــصنفة

                                                 

  .39-1/40ابن دريد، جمهرة اللغة، ) ١(
  .1/72ابي، ديوان الأدب، الفار ) ٢(
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 عاديــا وإيوانــا قــدرهَا، يــشاكل صِــوَانا ليُودعهــا التــصنيف؛ افيهــ هاتــبذ مــعوأج يف،التــأل فــأزمع نجومهـا؛
 ياسة،الـس علائـق مـن بـه نـيط امـ افيهـ التـصنيف نعـ عاقـه نهإ ثم : "، إلى أن يقول)١("خطرها يماثل

ـــيَ  امـــ كذلـــ نعـــ وشـــغله الرياســـة، وأعبـــاء  وخوضـــه المـــسالك، وتأمينـــه الممالـــك، إدارتـــه مـــن بـــه حُبِ
 لهــذه دبــالتجر  فَــأمرنِي ... عبيــده لُبــاب مــن كلــذل يؤهــل مــن فــالتمس... المهالــك  الجيــوش بقَــدَاميس
  .)٢("مبالمحك الموسوم كتابي فصنفت المعجم، وفحر  على بالتأليف يأَمرن ثم... الإرادة 

وقد تكون الذات الخارجية شخصية متخيلة فيحدثنا المبدع عن أن إنسانا ما سـأله أن يؤلـف فـي 
ســجله ابــن فــارس فــي مقدمــة مجملــه أن ســائلا مــا ســأله أن يــصنف هــذا الموضــوع، ومثــال هــذا مــا 

معجما تتوافر فيـه سـمات الجمـع والاختـصار والإيجـاز، ويكـون سـهل التنـاول، كثيـر الفوائـد؛ فأجابـه 
 وأنـك العـرب، كـلام لعرفـان ومحبتـك الأدب، في رغبتك أعلمتني لما فإنك: "إلى ما سأل، وهذا قوله

 يتَ شِ وخَ  ا،هَ لِ بُ سُ  بوتشع  أبوابها، وكثرة تناولها، دعْ بُ  من هُ تَ رْ صَ بْ أَ ما راعكف الكبار، الأصول شاممت
 ؛هُ رُ عْــوَ  عليـك لُ ه سَ ويُــ ،هُ بُ عْ صَـ لـك لُ ل ذَ يُــ ،ذلـك فــي كتــاب جَمْـعَ  وســألتني، مـرادك عــن ذلـك كَ تـَفِ لْ يَ  أن
 أنـت ممـا اطرفًـ بـك ويبلـغ ه،فوائـدُ  رُ ثـُكْ وتَ  ،لفظُـهُ  يقـل  ريـب،ق الكـلام مـن رصَ تـَخْ بمُ  هذا كتابي تُ أْ شَ نْ أَ
  .)٣("هُ سُ مِ تَ لْ مُ 

 نخلـص إلـى أن الحـديث عـن الـذات الخارجيـة )٤(ومن خلال النمـاذج التـي أوردناهـا سـلفا وغيرهـا
كــان محــور عنــصر بواعــث التــأليف لتــصنيف هــذا المعجــم أو ذاك؛ لــذا حــرص أربــاب المعجمــات 

أيده االله : "الة على الشخص المقصود، كأن يقولالتراثية على ذكر الباعث الذاتي بصيغة خطاب د
                                                 

  . 1/35الأعظم،  والمحيط ابن سيده، المحكم) ١(
  .1/36الأعظم،  والمحيط ابن سيده، المحكم) ٢(
إلـى هـذا الـسائل تـارة أخــرى 944 /2وقـد أشـار ابـن فـارس فـي خاتمـة معجمـه . 1/75ابـن فـارس، مجمـل اللغـة، ) ٣(

يْتُ  أني  وأعلم.أبوابه تيبتر  وتَدَبرْ  فاحفظهُ  اللغة، مجمل آخر هذا: "بقوله وآثـرتُ  أَرَدْتَ، كمـا الاختـصار فيه تَوَخ 
  ". سَأَلْتَ  كما الإيجاز

 ،10-1/11 الزاخـــر، العبـــاب الـــصغاني،: لمزيـــد مـــن الأمثلـــة علـــى الـــذات الخارجيـــة الحقيقيـــة أو المتخيلـــة يُنْظَـــر) ٤(
بيدي، ،27-28، 1/25 المحيط، القاموس والفيروزآبادي، 1/4 لعروس،ا تاج والز.  
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ـــمِ  كَ لَـــعَ جَ "و ه،عِ نْ بـــصُ  االله كَ يَـــلِ وَ "، و"أبقـــاهم االله"، و"أيـــده االله"، و"بتوفيقـــه هِ  الخيـــر فـــي تْ لَـــعَ  نْ م هُ تــُـم، 
ــد وجِ  هُ طُلاوتـَـ هكِــمُلْ  علــى وَحفــظ ه،مدتـَـ االله أدام"، و"هتـُـي وِ طَ  فيــه تح وصَــ  الآفــاق أنفــذ االله فــي"، و"هتَ

إلــى غيــر ذلــك مــن الــصيغ ... ، "عَــضَدَهُ الإســلامُ وأهلــه بإفاضــة البركــة علــى عمــره"، و"عــالي أمــره
  .والعبارات التي تحمل معنى الدعاء لهذه الذات التي دفعت المصنف إلى الكتابة والتأليف

 مباشـرة أما البواعث الموضوعية فتتجـسد فـي ذكـر الأسـباب العلميـة أو الموضـوعية التـي تتـصل
بفكرة التصنيف والتأليف أو موضـوعه، والمقـدمات المعجميـة منـاط الدراسـة قـدمت لنـا نمـاذج اكتفـى 

 يطـــرح نـــشوان )١(أصـــحابها بـــذكر البواعـــث الموضـــوعية دون البواعـــث الذاتيـــة، فعلـــى ســـبيل المثـــال
: ة العمـل، وهمــاعلـى المتلقـي سـببين موضــوعيين يتـصلان بفكـر " شـمس العلــوم"الحميـري فـي مقدمـة 

 ورأيـتُ : "تصحيح ما وقع مـن التـصحيفات والتحريفـات التـي أحـدثها القـراء والكُتـاب، وفـي ذلـك يقـول
ــرّاء، الكُتــاب تَــصْحِيفَ  ــا الــداعي الآخــر فعــدم )٢("البنــاء مــنَ  العَــرَب كــلامُ  عليــهِ  مــا وتَغْييــرَهُم والقُ أم ،

: بقون يحـرُسُ الكلمـة بـالنقط والـشكل، وذاك قولـهوقوف المصنف على تصنيف أو تأليف خلفه الـسا
ع فه بجميـ ويـصف كـل حـرف ممـا صـن ،ط والحركـاتق جميع الـن سُ  بتصنيفٍ يحرُ ولم يأت أحد منهم"

  . )٣("ه من الصفاتمُ زَ ما يلْ 
المعجميين من مزج بين الباعث الذاتي والباعث الموضوعي، من نحو الأزهري الـذي ذكـر ومن 

: ليف معجمــه أمــور ثــلاث وجــدها فــي نفــسه وفــي الأعمــال الــسابقة عليــه، وهــيأن مــا دفعــه إلــى تــأ
الحرص على تقييد ما سمعه مـن العـرب الفـصحاء الـذين أقـام بـين ظهـرانيهم أيـام الأسـر، والحـرص 
علــى أداء النــصيحة الواجبــة علــى أهــل العلــم لجماعــة المــسلمين، والحــرص علــى تنقيــة مــا اعتــرى 

  .وعوار لم يفطن لها أبناء زمانه من طلاب هذا العلمالمؤلفات اللغوية من فساد 

                                                 

بيدي، التكملة والذيل والصلة، ، 1/8ابن منظور، لسان العرب، : لمزيد من الأمثلة يُنْظَر) ١( 71/1والز.  
  .1/34العلوم،   نشوان الحميري، شمس)٢(
  .1/34، المصدر السابق )٣(
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 اهـذ يفـ جمعـتُ  امـ ىإلـ انيدعـ قـد: "وعن هذه الخلال الثلاث يحـدثنا الأزهـري فـي مقدمتـه قـائلا
ــوَاه نعــ ووعيتُهــا حفظتُهــا نكــت يــدتقي ا منهــ:ثــلاثٌ  خــلالٌ ... وألفاظهــا  بالعــر  اتلغــ مــن كتــابال  أَفْ

 علــمال أهــل علــى ةالواجبــ ةالنــصيح اومنهــ  ...ياتنَ سُــ رانيهمظهــ ينبــ وأقمــت شــاهدتهم ذينالــ بالعــر 
 أَنـي: دالقـص أَكثر يالت هي ةالثالث والخلة ...إليه  يحتاجون هملعل ام إفادتهم يف سلمينالم ةلجماع

 دَخَلهــا مــن ذاكــره نــاأ امــ ابهــ أخــل  وَقــد ...فِيهَــا عَــرَبال اتلغــ يللتحــص مؤلفوهــا تــصدى كتبــا أتقــر 
ـــات مـــن ونرفـــيع لا اننـــازم اءأبنـــ مـــن نالـــشأ اهـــذ طـــلاب فيـــتُ وأل ... وعَوارهـــا فة كتـــبال آفَ المـــصح 
  .)١("ميزتُه كَمَا سقيمها من صحيحها يميزون وَلاَ  عرفتُه، مَا المدخولة

ومن أصحاب المعجمات من لم يُعِـرْ عنـصر دواعـي التـأليف أي اهتمـام فلـم يـأت علـى ذكـره أو 
البنــدنيجي، والجــوهري، وابــن فــارس فــي :  لعملــه المجمعــي مــن نحــوالإشــارة إليــه فــي ثنايــا مقدمتــه

  . مقاييسه، والزمخشري، والصغاني في تكملته، والرازي، والفيومي
@:)٢(مقاصد التأليف -2 @

بين الكتابة والقراءة وشيجة تفاعل وتلازم؛ فالمبدع عندما يـسطر مـادة معينـة فهدفـه الأسـاس أن 
قطبـي / قراءة ما أنتجـه، ومـن ثـم يتحقـق نـوع مـن التواصـل بـين طرفـييدفع جمهورا من المتلقين إلى

الكاتب، والقارئ، فإن لم يجد المُنْتَج الفكري للمبدع من يقرؤه ويتفاعل معـه ظـل : العملية التواصلية
  . النص رهين دفتي الكتاب وفي رحم الغيب

                                                 

  .6/1اللغة،   الأزهري، تهذيب)١(
ت (ث الإســلامي، مــنهم العلامــة       ابــن خلــدون  مــصطلح اســتعمله غيــر واحــد مــن علمائنــا العــرب فــي التــرا)٢(

 حـصروا النـاس إن: "قـال" في المقاصـد التـي ينبغـي اعتمادهـا بالتـأليف وإلغـاء مـا سـواها"، فتحت عنوان )ه808
، وبعد أن ذكرها مفـصلة ضـاربا لهـا المثـال "سبعة فعدّوها سواها، ما وإلغاء اعتمادها ينبغي التي التأليف مقاصد

 ففعـل ذلـك سـوى ومـا. ومراعاتهـا بالتـأليف اعتمادها ينبغي الّتي المقاصد جماع فهذه: "وضيح، قالللتقريب والت
، والخبــر المبتــدأ ديــوانابــن خلــدون، ". العقــلاء نظــر فــي ســلوكها يتعــيّن التــي الجــادة عــن وخطــأ إليــه محتــاج غيــر

1/731 ،732.  
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المعجميـة، ومـا لـه مـن أثـر ولقد أدرك علماؤنا القدامى أهمية ذكر مقاصد التأليف فـي مقـدماتهم 
 ؛كتـــابال أول عالَ يُطَـــ" ادةالعـــ  فـــي- المُطَـــالِع فـــي تعبيـــر ابـــن منظـــور –فـــي المتلقـــي؛ لأن المتلقـــي 

فالتــصريح بالقــصد . )١("آخِــره كْــشفيَ  نأ عالِ للمُطَــ يتهيـأ لا وَقــد فه،مُــصَن  وغــرض ترتيبــه مِنْــهُ  ليكـشف
لتقديمــه : "ض بهــا الخطــاب المقــدماتي؛ وذلــكوالغــرض مــن التــأليف مــن الوظــائف المهمــة التــي يــنه

قــصده فــي /هــذا مــا أريــد فعلــه: تــأويلا للــنص مــن طــرف الكاتــب، وفيــه يعلــن عــن قــصده، كــأن يقــول
  . )٢("الكتاب

وعندما اتجه علماؤنا العرب القـدامى إلـى التـأليف اللغـوي فـي ميـدان المعجمـات ألفينـا تنوعـا فـي 
ع لشاهد على ثراء الفكـر اللغـوي الـذي اتـسموا بـه، إذ كـان لكـل الغايات ومقاصد التأليف، وهذا التنو 

واحــد مــنهم مقــصد يهــدف إلــى تحقيقــه مــن خــلال مــصنفه؛ ومــن ثــم فليــست المعجمــات العربيــة ذات 
مقــصد واحــد يتمثــل فــي جمــع الألفــاظ اللغويــة وبيــان معانيهــا، بــل كــان لكــل معجــم منهــا غايــة تخــدم 

 فجانبا من اللغة من وجهة نظر المؤل.  
وبناء على ذلك حـرص صـاحب كـل معجـم علـى تخـصيص مـساحة مكانيـة فـي مقدمتـه للحـديث 
عن غايته التأليفية، وحتى لا يطول مقامنا في الوقوف أمام مقصد كل مؤلف، وقد تكفل بهذا الأمر 

  :  )٣(من تصدى لتحقيق المعجم ومن ألف في المعاجم عامة، نكتفي بالأمثلة الآتية

                                                 

  .1/9 ابن منظور، لسان العرب، )١(
  .123بات جيرار جينيت من النص إلى المناص، ص  عبد الحق بلعابد، عت)٢(
 ،      وابـــن فـــارس، مجمـــل33/1، والجـــوهري، الـــصحاح، 72/1 الأدب، الفـــارابي، ديـــوان:  يُنْظَـــر علـــى الترتيـــب)٣(

 ونــــشوان الحميــــري، شــــمس ،15/1-16البلاغــــة،    ، والزمخــــشري، أســــاس3/1ومقــــاييس اللغــــة،  ،75/1اللغــــة، 
الــصحاح،  والــرازي، مختــار ،11/1والعبــاب الزاخــر،  ،3/1والــذيل والــصلة،  لتكملــةوالــصغاني، ا ،34/1العلــوم، 

المحـيط،  والفيروزآبادي، القـاموس ،)م(المنير، ص  ، والفيومي، المصباح7/1العرب،  وابن منظور، لسان ،5/1
بيدي، تاج العروس،  ،25/1 71/1، والتكملة والذيل والصلة، 1/4والز.  
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للبنــدنيجي الــذي لــم تكــن غايتــه الإحاطــة والــشمول " التقفيــة"لأمثلــة نــسوقه مــن مقدمــة وأول هــذه ا
بألفــاظ اللغــة، بــل أراد الوفــاء بمــا يحتــاج إليــه أهــل المعرفــة والأدب فــي عــصره مــن الألفــاظ الجزلــة 

  .)١(الفصيحة التي لا غنى لأحد عنها؛ لأنها تأتي في القرآن والشعر وغير ذلك من فنون الكلام
ابن دُرَيْد فنتملس بغيته من تصنيف الجمهرة في حشد الجمهور المشهور من الألفاظ اللغوية أما 

  . )٢(وترك الألفاظ الوحشية المستنكرة، وكان هذا هو مقصده الأساس من التأليف
وهدف الأزهري إلى أن يضمن كتابه الـصحيح مـن اللغـة الموثـوق بـه مـن خـلال تنقيـة اللغـة مـن 

لهـــــا الجهـــــلاء عـــــن صـــــيغتها، والـــــشوائب التـــــي تـــــسربت إليهـــــا علـــــى يـــــد الـــــسابقين الألفــــاظ التـــــي أزا
الـسماع : والمعاصرين من اللغويين، ومن أجل تحقيق هذا الغرض توسل الأزهري بثلاثة أسـس هـي

. )٣(من العرب الفصحاء، والروايـة عـن الثقـات، والنقـل عـن خطـوط العلمـاء شـريطة موافقتـه لمعرفتـه
 لغات العرب وتوضيح اختلافها حفاظا على لغة القرآن الكريم وفهما له، وثمة مقصد ثان وهو جمع

خاصة أن العرب المتأخرين والمولدين في حاجة ماسة لهذه المعرفة لبيان ما في القـرآن الكـريم مـن 
مــشكل وغريــب ومجمــل وغــامض ومتــشابه، ومــن ثــم دفــع الــشبهات التــي روج لهــا أصــحاب الأهــواء 

  .)٤( االله بما ليس من مرادهفيظهر تجنيهم على كتاب

                                                 

  .1/36 ي، التقفية،البندنيج:  يُنْظَر)١(
  . 1/41 ابن دُريد، جمهرة اللغة،:  يُنْظَر)٢(

وإنما كان غرضنا فـي هـذا الكتـاب قـصد جمهـور : " بقوله3/1339وقد أشار إلى هذا الغرض في نهاية الجمهرة     
ا أملينـاه حفظـا، الكلام واللغة، وإلغاء الوحشي المستنكر، فإن كُنا أغفلنا من ذلك شـيئا لـم ينكـر علينـا إغفالـه؛ لأنـ

  ".والشذوذ مع الإملاء لا يُدفع
  .1/40 الأزهري، تهذيب اللغة،:  يُنْظَر)٣(
  .3-1/5 المصدر السابق،:  ينظر)٤(
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ونأتي إلى ابن سيده الذي أراد من تأليف المحكم تحقيق غايات تختلف عن صاحبيه في مدرسة 
التقليبات الـصوتية الخليـل والأزهـري؛ إذ قـصد ضـم المتفـرق والمـشتت مـن المـواد اللغويـة فـي بطـون 

  .)١( فيها من هفوات نحويةالكتب والرسائل في وطاب واحد يغني عنها جميعا، مع تصحيح ما ورد
وخلاصــة القــول فيمــا ســبق إن مقدمــة المعجــم أراد منهــا المؤلــف أن تكــون بمثابــة المــرآة الكاشــفة 
عــن مراميــه ومقاصــده وغاياتــه مــن مؤلفــه، وفــي الوقــت نفــسه لا غنــى للمتلقــي عــن معرفــة أغــراض 

  .التأليف الذي هو بصدد مطالعته
  :عنوان المؤلف -3

كتب التراث العربي قصارى جهـدهم فـي صـناعة العنـاوين التـي وسـموا بهـا مؤلفـاتهم، بذل مؤلفو 
وآية هذا عنايتهم بذكر العنوان وشرحه وتوضيح علة اختياره في مقدمات كتبهم، يقول حاجي خليفة 

: سـموها عنـه، تعرب تراجم كتاب كل صدر في يذكروا بأنوقد جرت عادة المصنفين ): "هـ1067(
 ليتـشوق ؛والمنفعـة .الفعل في المتأخرة الوهم، في السابقة الغاية وهو الغرض: ثمانية وهي وس،الرء

 بألفـاظ يكـون وقـد بالتـسمية، يكـون قـد وهـو تفـصيله، يـأتي مـا علـى بالإجمـال الدال والعنوان. الطبع
  . )٢("وعبارات

 فــي قــارئ العمــل؛ وكــأني بهــؤلاء العلمــاء الأعــلام لــيس بخــاف علــيهم مــا يتركــه العنــوان مــن أثــر
فللعنــوان وظيفــة نفــسية تتمثــل فــي اســتمالة القُــراء وجــذبهم لمتابعــة تلقــف عمــل المبــدع، فــضلا عــن 

 على قول - وظيفة العنوان الدلالية التي تعكس طبيعة العمل ومضمونه، فالعنوان في مقدمة العمل 
ن تنبيهـا أو تحـذيرا؛ لـذا فـالعنوان أصـل هـذا الخطـاب سـواء كـا" يشير إلى –أحد الباحثين المحدثين 

فالعنوان نفـسه إشـارة فـي الخطـاب المقـدماتي ... يبقى أمرًا مطروحا في المقدمات المرتبطة بالنص 
  .)٣("يطرح العديد من الأسئلة المتعلقة بالمقدمة المعنونة

                                                 

  .1/32ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، : ينظر) ١(
  .1/36حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ) ٢(
  .69،    ص "دراسات في الرواية العربية"في العتبات وبناء التأويل شعيب حليفي، هوية العلامات ) ٣(
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ريصين على ذكر  ح– إلا نادرا –وإذا أمعنا النظر في مقدمات المعجمات التراثية ألفينا مؤلفيها 
وبـه يُـصبح للمؤلـف وَسْـما ، منـه المقـصدو  ، مدركين دوره في إيجاز موضوع الكتاب)١(عنوان الكتاب

  .ف بها بين جمهور المتلقينرَ عْ وعلامة يُ 
وقـد وصـل الأمـر بــبعض علمائنـا مـن رواد المعجمــات أن اعتنـوا بـشرح العنــوان وتعليلـه فـي هــذه 

. )٢("القـوافي علـى مُؤَلـفٌ  لأنه "التقفية؛ البندنيجي يعلل عنوان كتابه المقدمات، فهذا أبو بشر اليمان
 ورالجمهـ هلـ اخترنـا الأَنـ ؛مسـالا اهـذ أعرنـاه اوإنمـ: "على حين يعلل ابـن دريـد عنـوان جمهرتـه بقولـه

  . )٣("المستنكر الوحشي وأرجأنا ،بالعر  مكلا من
 يبتهـذ" اهـذ كتـابي يتسـم  قدو : " عنوانا لمؤلفه"تهذيب اللغة"اختياره ويقول الأزهري شارحا علة 

 الأغبياء هاأزال يالت اظالألف من بعر ال اتلغ يف دخلأ ام نفْيَ  فيه جمعتُ  ابم قصدت لأني ؛"ةاللغ
 بِقـدر والخَطـأ التـصْحِيف مـن كتـابي فِـي جمعـت امـ فهـذبت سـننها، نعـ مالغُـتْ  وغيرهـا صيغتها، نع

 سندهيــ لــم يالــذ والغريــب أَصــله؛ أعــرف لــم يالــذ بالحــشو كتــابال يــلو طت علــى أحــرص وَلــم علمــي،
  .)٤("بالعر  ىإل الثقَات

                                                 

والجـوهري،  ،54/1اللغـة،  ، والأزهـري، تهـذيب40/1، وابن دُرَيْد، جمهـرة اللغـة 36/1البندنيجي، التقفية، :  يُنْظَر)١(
لمحــــيط ، وابــــن ســــيده، المحكــــم وا3/1ومقــــاييس اللغــــة،  ،75/1اللغــــة،  ، وابــــن فــــارس، مجمــــل33/1الــــصحاح، 
، والصغاني، 1/35العلوم،  ونشوان الحميري، شمس ،15/1البلاغة،  ، والزمخشري، أساس48، 36/1الأعظم، 
ـــة ـــذيل والـــصلة،  التكمل ـــرازي، مختـــار ،9/1والعبـــاب الزاخـــر،  ،3/1وال  وابـــن منظـــور، لـــسان ،5/1الـــصحاح،  وال

بيــدي، تــاج ،26/1المحــيط،  اموس، والفيروزآبــادي، القــ)ن(المنيــر، ص  ، والفيــومي، المــصباح8/1العــرب،  والز 
  .71/1-72، والتكملة والذيل والصلة، 11/1العروس، 

  .1/36 التقفية،  البندنيجي،)٢(
  .1/41  ابن دُرَيْد، جمهرة اللغة،)٣(
  .1/54  الأزهري، تهذيب اللغة،)٤(
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 اللغة؛  مجمل  وسميتهُ : " يصرح ابن فارس بهذه التسمية معللا لها بقوله" مجمل اللغة"وفي مقدمة 
أما الفيروزآبادي .  )١("الإيجاز إرادة والتصاريف، بالشواهد، أكثره ولم إجمالاً، فيه الكلام أجملتُ  لأني

  .)٢(" الأعظمرلأنه البح؛ "يطالقاموس المح"سميْتُهُ أو : "فيعلل تسمية معجمه بقوله
ومجمل القول في هذا المكون إن الرواد المعجميين حرصوا على كشف كنه عنوان مؤلفاتهم في 

ء الكــشف خطــاب مقــدماتهم؛ ليكــون المتلقــي علــى وعــي بمــا يقــرأ؛ ولــذا كــان التنــافس بيــنهم دافعــا ورا
  .عن العلة التي دفعتهم لاختيار هذا العنوان دون غيره

 حيـث قـد يطـرأ أحيانـا اخـتلاف مـة المعجميـةمقد الوثمة ملاحظـة أخـرى تتـسق وذكـر العنـوان فـي 
على صيغة العنوان المذكور في المقدمة عن صيغته المثبتة على غـلاف المعجـم، وهـذا الاخـتلاف 

، "التقفية في اللغـة"البندنيجي إذ نجد العنوان المثبت على الغلاف هو قد يكون بالزيادة مثل كتاب 
 التقفيةهذا كتاب : "لم يصرح بها البندنيجي نفسه في مقدمته التي قال فيها" في اللغة"وهذه الزيادة 

  . )٣("إملاء أبي بشر
كمـا " ربيrةالع وصrحاح اللغrة تrاج والصلة لكتاب والذيل التكملة"ومثال آخر الكتاب الموسوم بــ 

 جمعـت كتـاب هـذا: "ورد في صفحة العنـوان وجـدنا صـاحبه الـصغاني يـذكره فـي مقدمـة كتابـه بقولـه
 وســميته عليــه، وذيلــت كتابــه، فــي االله رحمــه الجــوهري حمــاد بــن إســماعيل نــصر أبــو أهملــه مــا فيــه

  . )٤(""والصلة والذيل التكملة "كتاب
 كتـاب هـذا: "في مقدمتـه صاحبه الذي سماه" ةجمھرة اللغ"وقد يكون الاختلاف بالاختزال، مثل 

هذا كتاب : " لابن فارس الذي ذكره في مقدمته بقوله" مقاييس اللغة"ومثل . )٥("واللغة الكAَم جمھرة

                                                 

  .1/75  ابن فارس، مجمل اللغة،)١(
  .1/26 المحيط، القاموس  الفيروزآبادي،)٢(
  .ولعل هذه الزيادة من صنع محقق الكتاب. 1/36 التقفية، البندنيجي، )٣(
  .3/1 الصغاني، التكملة والذيل والصلة، )٤(
  .1/41  ابن دُرَيْد، جمهرة اللغة،)٥(
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لنشوان الحميري " الكلوم من العرب كAم ودواء العلوم، شمس"ومثل كتاب . )١("المقاييس في اللغة
 صrحيح الكلrوم، من العرب كAم ودواء العلوم شمس: "كتـاب يتُهوسَم : "الذي ذكره في مقدمته فقال

  .)٢("التصحيف من وا-مان التأليف
كما تدل عناوين المعجمات العربية المؤلفة ما بين القرنين الرابع والتاسع الهجـريين علـى سـيطرة 

ــلَ لهــم أنهــم قــادرون علــى الإحاطــة  بمفــردات هــاجس الإحاطــة والــشمول علــى أصــحابها، الــذين خُي
العربية؛ لذا وجدنا عناوينهم تعكس هذا الهاجس مـن خـلال اختيـار اسـم مـن أسـماء البحـر أو صـفة 

، وأطلــق الــصغاني علــى مؤلفــه "المحكــم والمحــيط الأعظــم"مــن صــفاته؛ فعنــون ابــن ســيده معجمــه بـــ 
مي معجمـــه ، وفـــي القـــرن التاســـع الهجـــري ألفينـــا الفيروزآبـــادي يـــس"العبـــاب الزاخـــر واللبـــاب الفـــاخر"
 اهــذ ابــهكت ســمى اوإنمــ: قــال شــيخنا: "، وعــن صــنيع الفيروزآبــادي يقــول الزبيــدي"القــاموس المحــيط"

 عللرّبْ   رالبح  كإحاطة  ب،العر  ةبلغ لإحاطته فاته،مُؤَل  أسامي إبداع يف تهعاد على يطالمح بالقاموس
  . )٣("ورالمعم

ات الـواردة فـي مقـدماتها ليــدرك أن وبعـد، فـإن مـن يـستقرئ عنوانـات المعجمـات فـي ضـوء الـسياق
اختيار اسم هذا المعجم أو ذاك لم يكن خبط عشواء أو اعتباطيا، بـل هـو اختيـار مبنـي علـى رؤيـة 

  .واضحة وهدف محدد ومنهجية واعية
: فــإذا كانــت هــذه المنهجيــة الإحاطــة والاستقــصاء ألفينــا عنوانــات تعكــس هــذه المنهجيــة مــن نحــو

". القاموس المحيط" ، و"لسان العرب"و ،"العباب الزاخر واللباب الفاخر"، و"المحكم والمحيط الأعظم"

                                                 

  .1/3  ابن فارس، مقاييس اللغة،)١(
  .  1/35العلوم،   نشوان الحميري، شمس)٢(

 العـرب كـلام ودواء العلـوم، شـمس: "ذا العنوان بـصيغة أخـرى، هـيأورد الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار ه:     قلت
الـصحاح، الجـزء الأول، ص : ينظـر". التـصحيف مـن والأمـان التـصنيف، ومعجـم التـأليف، وصـحيح الكلـوم، من
  ).ت(

بيدي، تاج العروس،)٣( 1/73  الز.  
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٨١٦

مجمــل "، و"تهــذيب اللغــة"، و"جمهــرة اللغــة: "وإن كانــت هــذه المنهجيــة انتقائيــة ألفينــا عنوانــات مثــل
 التكملـة: "وإذا كانـت المنهجيـة اسـتدراكية ألفينـا عنوانـات مثـل". تاج اللغة وصحاح العربية"، و"اللغة

بيدي "التكملة والذيل والصلة لما فات صاحب القاموس من اللغة"للصغاني، و "والصلة ذيلوال للز .  
  :مصادر التأليف - 4

مــن ســمات المؤلفــات العلميــة الإشــارة إلــى المــصادر التــي اعتمــدت عليهــا ونهلــت منهــا؛ لــذا فقــد 
 التـي اسـتندوا إليهـا حرص مؤلفو المعجمات التراثية على التصريح فـي خطـاب مقـدماتهم بالمـصادر

  : في نسج تآليفهم، وهم بذلك النهج يرمون إلى تحقيق مقاصد، أبرزها
 الأمانـــة العلميـــة فـــي نـــسبة الأقـــوال والآراء والنـــصوص إلـــى أصـــحابها؛ ومـــن ثـــم حفـــظ حقـــوق -

الملكية الفكرية لهم، والاعتراف ضمنيا بـسبقهم فـي هـذا الميـدان التـأليفي وتقـديم الامتنـان لهـم، وفـي 
): هــ161ت (لوقت نفسه يدفع المبدع عن نفسه تهمة الأخذ عن غيره، يقول الإمام سفيان الثوري ا
إن نــسبة الفائــدة إلــى مفيــدها مــن الــصدق فــي العلــم وشــكره، وأن الــسكوت عــن ذلــك مــن الكــذب فــي "

ومــن النــصيحة أن تــضاف الفائــدة التــي : "ويقــول الإمــام النــووي فــي الــسياق نفــسه. )١("العلــم وكفــره
تستغرب إلى قائلها، فمن فعل ذلك بورك له في علمـه وحالـه، ومـن أوْهَـم ذلـك فيمـا يأخـذه مـن كـلام 
غيره أنه له، فهو جدير أن لا يُنْتَفع بعلمه، ولا يُبَارَك له في حاله، ولم يزل أهل العلم والفضل على 

  .)٢("إضافة الفوائد إلى قائلها
الفكري للمبدع الـذي اطلـع علـى أهـم المـصادر التـي ألفـت  التهيئة النفسية للقارئ لتقبل النتاج -

  .في هذا الفن، فيشعر القارئ أنه أمام مؤلف متمرس يقدم له خلاصة قراءاته ومطالعاته
 وقوف القارئ أمام هذا الكم من العلماء وآثارهم المـذكورة فـي المقدمـة مـن شـأنه أن يرفـع مـن -    

 صــاحبه، أي إن ثمــة ارتباطــا غيــر مباشــر بــين الحــديث عــن قــدر هــذا الكتــاب، ومــن ثــم مــن قَــدْر
  .مصادر التأليف وتقريظ الكتاب

                                                 

  .  4 الحطاب، مواهب الجليل، ص )١(
   . 48-47 النووي، بستان العارفين، ص )٢(
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   ومــن أوائــل المعجميــين الــذين تحــدثوا عــن مــصادرهم فــي مقــدماتهم أبــو منــصور الأزهــري، فتحــت 
يبـين الأزهـري الأئمـة " كتـابالباب ذكر الأئمة الذين اعتمادي عليهم فيما جمعت فِـي هـذا "عنـوان 

لأعلام الذين اعتمد عليهم، ذاكرا ما خلفـوه مـن الآثـار والمؤلفـات اللغويـة التـي انتهـى علمـه إليهـا، وا
 إذو : "والــدافع وراء عقــد هــذا البــاب أوضــحه الأزهــري فــي قولــه. )١(ومــصنفا إيــاهم فــي خمــس طبقــات

 لمن  إعلاما ة؛طبق طبقة وتسميتهم اللغويين، من زينالمبرّ  والثقات المتقنين، اتالأثب ذكر من افرغن
  .)٢("عنهم المروية المؤلفات من مله يجدون افيم يعتمدوهم كي المعرفة؛ من مكانُهم عليه غَبِيَ 

وأقدم : "   والعلة التي ذكرها الأزهري نستشعر نفحة هبوبها على مقدمة عُبَاب الصغاني، الذي قال
 جماعة من أهل اللغـة لا غِنـى الفصل الأول في معرفة أسامي: قبل الشروع في بيان اللغة فصلين

ـــاهم،  لمُمَـــارس هـــذا الكتـــاب وســـائر كتـــب اللغـــة عـــن معرفتهـــا؛ فـــإن أهـــل اللغـــة ذكـــروا بعـــضهم بكُنَ
والفــصل الثــاني فــي أســامي كتــب حــوى هــذا الكتــاب اللغــاتِ . وبعــضهم بنَــسَبِهم، وبعــضهم بحِــرَفِهم

  . )٣("المذكورة فيها
خــر لاعتمــاده علــى العــين للخليــل، وكتــابي الغريــب أمــا ابــن فــارس فيطــرح علــى قارئــه مــسوغا آ

ت (المــــصنف وغريــــب الحــــديث لأبــــي عبيــــد القاســــم بــــن ســــلام، وإصــــلاح المنطــــق لابــــن الــــسكيت 
تحـوي أكثـر : "، وجمهرة اللغة لابن دُرَيْـد فـي تـأليف المقـاييس؛ وهـو أن هـذه الكتـب الخمـسة)هـ244
  .)٤("جع إليهاوما بعد هذه الكتب فمحمول عليها ورا... اللغة 

ل القول في ذكر المؤلفات التي استند عليها في جمع مادته، فالزبيدي في  ومن المؤلفين من فص
 كتـبال مـن كذلـ ستمدامـ: "مقدمة التاج يحدثنا عن عناوين كتبه التي رافقته في رحلـة التـأليف بقولـه

ـــس  يالتـــ ـــتُ  ا،منهـــ هيـــعل الاســـتمدادُ  صلوحـــ ا،عليهـــ يوقـــوف هبفـــضل ىتعـــال االله ريَ  لا مُبَاشـــرةالب ونقلْ

                                                 

  .8-1/28 الأزهري، تهذيب اللغة،:  ينظر)١(
  .1/28 ،المصدر السابق )٢(
  .1/2 الصغاني، العباب الزاخر، )٣(
  .5، 1/3  ابن فارس، مقاييس اللغة،)٤(
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 ههـذ لو فـأ...  رةثـوالك قلةال ىإل بالنسبة متفاوتا نقصا ابعضه فِي قصانٍ ن على نلك ا،عنه بالوسائط
 ح كتابُ  غلاهاوأ البراعة يذو  دعن وأعلاها فاتالمصن ةال امللإم احالص ١( " الجَوْهَرِي  نصر أبي حج ( ،

انا مـن عنـاوين كتـب التـراث مثلـت أغلـب فنـون المكتبـة العربيـة مـن ثم يذكر نحو مائة وعشرين عنو 
معـاجم ورسـائل لغويــة، وكتـب أمثــال، وكتـب نحويــة وصـرفية، وكتـب أدبيــة، وكتـب فــي علـوم القــرآن 

ونبـات، وكتـب  وقراءاته، وكتب تاريخ وجغرافيا وبلدان، وكتب طبقات وتراجم وأنساب، وكتب حيوان
بيدي فـي التـأليف والتـصنيف، بـل ،)٢ (...طب وسياسة ونُظُم  ولم تكن هذه المؤلفات فقط معتمد الز 

ــام ة،المختلفــ ونالفنــ يفــ والأجــزاء كتــبال مــن كذلــ غيــر"هنــاك  ــاظر علــى يطــول ماستقــصاؤها، الن 
  .     )٣("إحصاؤها العادّ  على ويصعب

بيدي عدل عن هذا التفصيل في منهج ذكر المصادر لكن الز    لتكملـة، فيـذكر إجمـالا مـة ا فـي مقد
معتمده من كتب اللغة وحواشيها، وكتب غريب الحديث والتفاسير، ودواوين العرب وأشعارها، مكتفيا 

 مقتطفا ذلك من عيون كتب اللغة : "مة التاج، فيقولبحِوَالة القارئ على ما ذكره من مصادر في مقد
ن العرب وأشعارها، وبدائع ما أُلفَ فـي المشاهير، وغرائب مؤلفات الحديث والتفاسير، ونفائس دواوي

 ٤("مة ذلك الشرححواشي اللغة وكرائم أسفارها، مع ما استطردت ذكر بعضها في مقد(.   
إن إشارة المعجمي أو المؤلف بصفة عامـة إلـى مـن سـبقه فـي ميـدان التـأليف تحمـل فـي طياتهـا 

بقين، وعلى الرغم من نقـل اللاحـق عـن ، والشعور بالمسئولية تجاه تراث الساالفخر والإعزازمعاني 
هذا المصدر أو ذاك فإن ذلك لم يمنعه من الإضافة إليه أو التطوير فيـه، وهـذه هـي الـروح العلميـة 

  .في أسمى صورها

                                                 

بيدي، تاج العروس، )١( 1/5 الز .  
  . 5-1/9، المصدر السابق:  يُنْظَر)٢(
  . 1/9، المصدر السابق:  يُنْظَر)٣(
بيــدي، ال)٤( مــة، . 72/1تكملــة والــذيل والــصلة،  الزل فــي الخاتمــة مــا      أجملــه فــي المقدغيــر أن الزبيــدي قــد فــص

  .481-8/482التكملة والذيل والصلة، : ينظر. فذكر أسماء المصادر المعتمد عليها



  
  
  
  

مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                        
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                              م    ٢٠١٨ -  يناير / الحادي عشرد  العد

 
 

٨١٩

  : نقد المؤلفات السابقة-5
من القواسم التي اشترك فيهـا الخطـاب المقـدماتي للمعجمـات التراثيـة المدروسـة  وجـود مـا يمكـن 

 عليــه النقــد اللغــوي المقــدماتي، وفيــه يقــدم المبــدع آراءه النقديــة فــي الأعمــال ذات الــصلة أن نطلــق
  : وهذا النقد المقدماتي اتخذ اتجاهين. بموضوع عمله

 وفيه ينقد المؤلف الأعمال التي سبقته في ميـدان التـأليف اللغـوي، مـع الاعتـراف :الاتجاه الأول
بصورة إجمالية دون سوق  سبقها وريادتها، غير أن هذا النقد وردبفضائلها، والثناء عليها، والإقرار ب

  .مثال أو شاهد
 قول الفارابي فـي مقدمـة ديـوان الأدب مـشيرا إلـى تـراث الـسابقين عليـه، معترفـا )١(ومثال ما سبق

مْع  في جَ – رحمهم االله –وقد ألف السلَف : "بفضلهم، مصنفا جهودهم، واصفا ومقيمًا لها، في قوله
هذا اللسان كتبا كثيـرة، تفاضـلوا فيهـا، وقيـدوا منـه فيهـا مـا قيـدوا، مـن مُـوجِزٍ، وغيـر مُـوجِزٍ، ومُعْتـَدِل 

ومُحْسِنٍ مـا ألـف فَعَـم بنفعـه، ومُـشِيرٍ فيمـا صـنفَ فَخَـص بـه . بين المذهبين، مِنْ غير أن يأتُوا عليه
رٍ فيما جَمَعَ، بقة العُلْيَا، ومُقَصهم في مذهبهمالط٢(" فلم يَعْدُ بذلك أَنْ عاد(.  

ــد الــذي اعتــرف بالفــضل لأُولــي الــسبق مــن  ومثالنــا الآخــر نــسوقه مــن مقدمــة الجمهــرة لابــن دُرَيْ
ــأوَ "العلمــاء، نافيــا عــن نفــسه الطعــن علــيهم أو التقليــل مــن شــأوهم والانتقــاص مــن قَــدْرهم؛  يكــون ىن 

ـ امـ لـىوع نقتـدي، لهمبُ سُ وبـ نحتـذي، مثـالهم علـى اوإنمـ !ك؟ذلـ مـن هــؤلاء . )٣("ينِـتَ بْ نَ  والُ أص ثـم خـص
 ىتـصد  مـن فأتعـب عـين،ال كتـاب"صـنف  العلماء أبا عبد الرحمن الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي الـذي

 هعـدَ ب نْ مَـ وكـل  ف،متكلّـ دانِـعَ والمُ  ف،رِ تـَعْ مُ  بلَـبالغَ  لـه فصِ نْـفالمُ  نهايتـه، لىإ امَ سَ  نْ مَ  ىوعن  لغايته،

                                                 

ـــــد مـــــن الأمثلـــــة يُنْظَـــــر)١( ـــــن فـــــارس، مجمـــــل اللغـــــة، :  لمزي ـــــشوان الحميـــــري، شـــــمس العلـــــوم، 1/75اب ، 1/34، ون
  .1/26والفيروزآبادي، القاموس المحيط، 

  .1/72  الفارابي، ديوان الأدب،)٢(
  .1/40  ابن دُرَيْد، جمهرة اللغة،)٣(
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غير أن ابن دُرَيْد نقد طريقـة التقليبـات الـصوتية التـي انتهجهـا الخليـل . )١("دحَ جَ  أم بذلك ر قَ أَ عٌ بَ تَ  لَهُ 
نقدا رقراقا من خلال الحـديث عـن مزايـا طريقـة الترتيـب الهجـائي لتقليبـات المـواد اللغويـة، التـي هـي 

ـ ملْـكعِ  ابهـ ةالعامـ علـم وكـان ،أنفـذ الأسـماع يوفـ ،أعبق بالقلوب" ةالجهـ ههـذ مـن وطالبهـا ة،الخاص 
  .)٢("المُرَاد على مشفيا ةالحير  من عيداب

ويلحق بهذا الركب النقدي الإجمـالي ابـن منظـور الـذي ذكـر فـي مقدمتـه أنـه اعتمـد علـى خمـسة 
تهذيب اللغـة للأزهـري، والـصحاح للجـوهري، : من أمهات كتب اللغة، خص أربعة منها بالنقد، وهي

أمـا التهـذيب والمحكـم فقـد وصـف الأول بالجمـال، ونعـت .  لابن سيده، والنهاية لابن الأثيـروالمحكم
، ورغــم ذلــك للطريــق ثنيــات وغيرهمــا التحْقِيــق، علــى اللغَــة كتــب هــاتأم مــنالآخــر بالكمــال، وهمــا 

 لذَلِك  وَلَيْسَ . امنهم تَخْلُو نأ اعليهم الإقبال لعدم دالبلا وكادت"عزف الناس عنهما، وأهملوا أمرهما 
وأمــا صــحاح الجــوهري فــرغم حُــسْن ترتيبــه . )٣("والتبويــب التفْــصِيل وتخلــيط الترْتِيــب، ســوء إِلا  سَــبَب

أمــا صــاحب النهايــة فقــد . )٤("قــد صَــحف وحــرف، وجَــزَفَ فيمــا صَــرفَ "وذيوعــه بــين المتلقــين إلا أنــه 
 مــن حروفهــا ائــدز  اعــىر  لاو  ا،محلهــ فــي اتلمــالك يــضع لــم نــهأ غيــر ة،الغايــ حــد ةالجــود يفــ جــاوز"

  .)٥("برهانه مع وأظهرته ،هانمك يف امنه كُلا  وضعتُ ف ا،أصله
وفيـه يبـذل المؤلـف قـصارى جهـده فـي الكـشف عـن الـنقص الـذي لحـق الأعمـال : الاتجاه الثاني

ت أصحابها وهفواتهم، ضاربا الأمثلة المؤيدة ل عًا بعضا من زلارأيهالسابقة، متتب.  
وقد اتسم أصحاب هذا الاتجاه بنقدهم اللاذع الصريح، ورائد هذا السبيل بـلا منـازع أبـو منـصور 

الليــث بــن : الــذي شــرع فـي توجيــه ســهامه النقديـة إلــى بعــض علمـاء العربيــة الــسابقين، وهـمالأزهـري 

                                                 

  .1/40 ، المصدر السابق)١(
  .1/40 ،  المصدر السابق)٢(
  .  1/7 ابن منظور، لسان العرب، )٣(
  .  7-1/8 ابن منظور، لسان العرب، )٤(
  .  1/8، المصدر السابق )٥(



  
  
  
  

مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                        
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                              م    ٢٠١٨ -  يناير / الحادي عشرد  العد

 
 

٨٢١

وقـد ارتكـن . خـاري، وأبو الأزهر البجيّ الخارْزَنْ المظفر، وقطرب، والجاحظ، وابن قتيبة، وابن دريد، و 
ـــاألفـــوا "الأزهـــري فـــي نقـــدهم علـــى أنهـــم  ـــسقيم، الـــصحِيح أودعوهـــا كتب ـــسَد، بـــالمزال وحـــشَوْها وال  المُفْ

ز، النقــاب عنــد إلا  منــه يــصحّ  مــا يتميــز لا الــذي المغيّــر، والمــصحف ر الفَطِــن؛ والعــالم المبــرلنحــذ 
نوا، ما اعتمادَ  الأغمار فوا مَا إلى والاستنامة دو١("أل(.  

 فـي الليـثف، )٢(ولنقتطف شيئا يسيرا من هذه السهام النقدية التي وجهها الأزهري لهـؤلاء الأعـلام
، أمـا )٣("حولـه مَـنْ  فيـه ويرغـب باسـمه، لينفقـه ة جملـعينال كتاب تأليف مدأح بن يلالخل نَحَلَ : "رأيه

 لا افيمــ زل  ربمــا فإنــه" : قــالةبَــيْ تَ ابــن قُ  ، وعــن)٤("بالعــر  نعــ تــهورواي يــهرأ يفــ متهمــا"  فكــانبرُ طْــقُ 
 ابـن دُرَيْـدوكـان ، )٥("نهُ سِ يُحْـ ولا يعرفه لا افيم ن بالظ  يَحدِس وألفيته. ةمعرف أدنى هل مَنْ  على يخفى

 مـن لـيس امـ وإدخـال ول،أصـ الهـ لـيس يالتـ اظالألف وتوليد بيةالعر  بافتعال"عند الأزهري ممن وُسِمَ 
 مـن جمـعو  فألـ وَمِمـنْ : " قـالوأبـي الأزهـر البخـاري، جيالخَـارْزَنْ  وعـن ،)٦("كلامهـم فِي بر عال مكلا

 مـدأح ىيُسم  ا أحدهم:رجلان وجوهها نع بيةالعر  وأزالَ  وغير فصحف اهذ عصرنا يف الخراسانيين
  .)٧("يالبخار  زْهَرالأ اأب ىن كَ يُ  خر، والآجيّ بالخارْزَنْ  فرَ عْ يُ و  البُشْتي، دمحم بن

وقد انتقلت هذه العدوى النقدية التي انتهجها الأزهري إلى صاحبه في المدرسة الخليلية ابن سيده 
 علــى كتــب الــسابقين عليــه فــي ميــدان التــأليف اللغــوي متتبعــا بعــض )٨(الــذي ســرد ملاحظاتــه النقديــة

د للتـدليل علـى هـذه هفواتهم وزلاتهم بأسلوب الأزهـري الـلاذع وعباراتـه الهجوميـة، وأكتفـي بمثـال واحـ
                                                 

  .1/28  الأزهري، تهذيب اللغة،)١(
  .28-1/40 الأزهري، تهذيب اللغة،:  يُنْظَر الانتقادات كاملة في)٢(
  .1/28 ، المصدر السابق)٣(
  .1/30 ، المصدر السابق)٤(
  .1/31 ، المصدر السابق)٥(
  .1/31  الأزهري، تهذيب اللغة،)٦(
  .1/32 ، المصدر السابق)٧(
  .41-38، 32-1/35المحيط الأعظم، المحكم و  ابن سيده،:  يُنْظَر)٨(
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٨٢٢

 أبـيو  ،الأعرابـي نابـ بتـُكُ و  ،"اظالألفـ"و" حالإصـلا "كتـاب يفـ امـ امـوأ: "النرجسة النقديـة، وهـو قولـه
 وأ  ه،دُ دَ مَ  ىيُحْصَ  أَن نْ مِ  كثرفأ ،تُ فْ صَ وَ  يالذ اهذ الأمث من يرهم،وغ والأصمعي ة،عبيد أبيو  زيد،

ــوْ  اهــذ بانتقــاد يقــوم هــلو  ه،دُ دَ عَــ رصَ حْــيُ  عالن  علــمب والاضــطلاع يــل،الجل ظالحفــ ويذَ  مــن مثلــي، إِلا 
  .)١( "بمثلي عهممْ جَ  فِي الدهْر وأساء فضلي، تَ لْ هِ جَ  حثالةٍ  ينب تَ نْ كُ  إِنو  يل،التحل وصناعة والنح

 ســبقه مــن اللغــويين نْ وعلــى الــرغم مــن اتبــاع الــصغاني هــذا الــسبيل النقــدي فــي تتبــع ســقطات مَــ
، إلا أن عباراته النقدية كانت أخـف وطـأة مـن صـاحبيه الأزهـري وابـن )٢(باب في مقدمة العوهفواتهم

ولـم أذكـر مـا : "سيده، بل وجدناه يلتمس مسوغا لزلات هؤلاء العلماء أنها من أخطاء النساخ، فيقـول
 –تعـالى  ممـا وقـع فيـه مـن الـسهو، وانْحَـرَفَ عـن سَـنَنِ الـصواب ونَهْـج الـسداد والعيـاذ بـاالله –ذكرتُ 

ا مــنهم، أو تنديــدا بــالهَفَوَات، أو وَضْــعًا مــن رَفِيعَــات أقــدارهم بالــسقَطَات، وكيــف  إزراء بهــم، أو غــض
 بــأنوارهم، ولا اقتفيــتُ إلا بتــآليفهم، ومــا اهتــديتُ إلا مــن تــصانيفهم، ولا انتفعــتُ إلا ومــا اســتفدتُ إلا

لغلط من الناسخين لا من الراسخين، وأنهم لفرط اهتمامهم لَوَاحِبَ آثارهم، وما حملتُ ذلك إلا على ا
بالإفادة لم يتفرغوا للمُعَاوَدَة والمراجعة، فَهُم القُدْوَة وبِهِم الأُسْوَة، رحمنا االله تعالى وإياهم، فجزاهم عن 

   .)٣("جدهم وجَهْدِهم خيرا
صدها المؤلـف، وهـي أنـه وهذان الاتجاهـان النقـديان فـي الخطـاب المقـدماتي يهـدفان إلـى غايـة قـ

أراد أن يقول للقارئ بلسان واثق إن عملي الذي أقدمه إليك يتمايز عما سبقه مـن أعمـال، فقـد جـاء 
ليسد رتقها، ويصلح خللها، ويصحح خطأهـا وزللهـا، ويتجـاوز هفواتهـا وسـقطاتها، ويتـدارك مـا لحـق 

  .يبها من إهمال أو تفريط، وهذا هو الجديد الذي تكفل به عمل
ـه مُـسْتَقْبًلا إلـى عملـه،  بل وجدنا من المعجميين مَنْ يسعى إلـى مـصادرة الانتقـادات التـي قـد توج

  :وذلك من خلال

                                                 

  .1/39 ، المصدر السابق)١(
  .19-1/12الصغاني، العباب الزاخر، :  يُنْظَر الانتقادات كاملة في)٢(
  .1/19 الصغاني، العباب الزاخر، )٣(
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 إن – على اختلاف شرائحهم وقرائحهم – تقديم الاعتذار المسبق إلى جمهور القراء والمتلقين -أ
ب والخطــأ، مــن ذلــك قــول هــاجموا عملــه أو انتقــصوا قــدره؛ لأن عملــه عمــل بــشري يعتريــه  الــصوا

لل، طأالخ من ينفس أُبَرئ وما: "نشوان ولا والز  ه ل؛العِلَ  بسَقيمِ  ئيلخَط أعْتَلالجَهْـلِ  مـن يَسلَمُ  لا لأن 
، بل إنه يدعو غيره من العلماء إلى )١("اعْتَذَر لمن العُذْرِ  في بلاغٌ  هذا وفي البَشَر، منَ  أحدٌ  والخَطأ

ت قائلاتصويب هذه الأخطاء وتص وقِ الموثـ العلماء من اهذ كتابِي على وقف مَنْ فَ : "حيح تلك الزلا 
 وحرَكَاتِها بنَقْطِها مكانِها، إِلى فلْيَرُدها مَوْضِعها غَيْرِ  في كلمةً  فيه ووجدَ  وفَهْمِهم، ومعْرِفَتهم بعِلْمِهم،
 لـم بِ العـر  كـلام مـن كلمـةً  استَحْـسَنَ  أو هـا،وباب مَوْضِـعها فـي بتركِهـا هـاثواب فـي ولْيُـشارِكْني وأَوْزانِها،

  .)٢("وابالث  منَ  االله عند ما ولْيطلبْ  الأَبواب، منَ  يُشاكِلُها بما فلْيُلْحِقْها الكتاب هذا في يجدْها
 بِـسَدَادِ  وَيَـسُد  ،وَزَلَلِـه عِثـَارِه يَـسْتُرَ  في حين نجد الفيروزآبادي يدعو كل عالم مطلعٍ على عملـه أن

 عنـــه وَغَفَـــلَ  مُ،الفهـــ هنـــع وَقَـــصَرَ  رُ،البـــص عنـــه وَزَاغَ  قَلَـــمُ،ال بـــه طَغَـــى امـــ يُـــصْلِحَ "وأن  ،خَلَلِـــه فَـــضْلِهِ 
لَ  وَإِن  النسْيَانِ، مَحَل  فالإنسان الخاطرُ؛ لُ  نَاسٍ  أَو اسِ  أَو٣("الن(.  

بيــدي فــي تكملتــه بــدعوة قــارئ عملــه والمُطلِــع علــى مــصنفه أن يتقبــل عملــه وعلــى نهجــه ســار الز 
بيـدي فـي ذلـك أ : "على ما فيه من نقص وخلل، وهما من سمات كـل عمـل بـشري، يقـول الزوأنـا أتبـر

ـا لا ينفـك عنـه البـشر سـهوا ووَهْمـا، وأرغـب  عـاطي لمـا لـم أُحِـطْ بـه علمـا، والإغفـال عملقارئه مـن الت
ن يُثْبتــه ويُفْــصحه، أو رأى فيــه مُتَــأولا أن لمــن حقــق فيــه خلــلا أن يُــصْلحه، ولمَــنْ وجــد فيــه مُغْفَــلا أ

ح دليله ٤("يُحْسنَ تأويله، أو ألفى فيه مُحْتَمَلاً أن يوض(.  
ت الموجــودة بالكتــاب بحِوَالتهـا إلــى أصــحابها الــذين عــنهم أَخَــذَ -ب لاالـتخلص مــن الأخطــاء والــز 

ولعــل مــن ســماه : "اني فــي عبابــهومــن دفــاترهم وكتــبهم نَقَــلَ، فهــم بهــا أولــى، ومثــال هــذا قــول الــصغ

                                                 

  .1/42العلوم،  نشوان الحميري، شمس )1(
  .1/42 المصدر السابق، )2(
  .1/28 المحيط، القاموس  الفيروزآبادي،)٣(
بيدي، التكملة والذيل والصلة، )٤( 72/1 الز.  
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٨٢٤

الناس عالما، ولم يفنِ في العلم يوما كاملا، أو بعض المتحـذلقين ومـن هـو دون القُلتـين يُطَـالِع هـذا 
الكتــاب ويطلــع علــى بيــت منــه غيــر منــسوب، وهــو فــي غيــره مــن كتــب اللغــة كالتهــذيب والــصحاح 

فـلا يـسيء ...  نُـسِبَ إليـه فـي هـذه الكتـب والمجمل وغيرها منسوب، أو بيتٍ منـسوب إلـى غيـر مَـنْ 
  .)١("الظن بي، بل غيري في ذلك أولى بأن يُنْسَب إلى التزييف أو يُرْمَى بالتصحيف والتحريف

بيدي في تاجه–وعلى خُطَى الصغاني سار ابن منظور  فَ قَ وَ  نْ فَمَ : " الذي  قال- )٢( وتابعه الز 
ــوذَ  هُ دُ مْــوحَ  ل،الأو  نفصَ المُــ علــى هُ تُــدَ هْ عُ فَ  ،لٍ لَــخَ  أَو ةصِــح  وأ ،لٍ لَــزَ  أَو ابٍ صــو  علــى يــهف هِ لِ لأصْــ هم 

�َ�ـ	� :فَيُقَـال ا،شَـيْئً  مِنْـهُ  لْ د بَـأُ  لـمو  ه،ونَ مُ ضْ مَ  لٍ صْ أَ ل كُ  نْ مِ  تُ لْ قَ نَ  نين ؛ لألو عَ مُ ال عليه يالذ�N4َ 

 ُ��ُOْ3ََ�@ إ  َ��Dِـ�هـذا تتحـول المقدمـة إلـى وبـصنيع العلمـاء  .)٤(")٣(�%�2َ�ُُ��َ�ـ�ُ  ا�
  .)٥("خطاب دفاعي حجاجي"

  : منهج التأليف-6
خـــلال الحــديث عــن الأســـس والمبــادئ التــي ســار عليهـــا فــي عــرض مادتـــه يــسعى المؤلــف مــن 

وتفــصيل القــول فــي منهجــه إلــى إرشــاد المتلقــي وتوجيهــه؛ بغيــة ضــمان القــراءة الجيــدة للعمــل التــي 
  .)٦(لأصليةتشكل الوظيفة المركزية في المقدمة ا

والحديث عن منهج التأليف مثل حضورا قويا في مقدمات الكتب في التـراث الإسـلامي؛ ولـمَ لا؟ 
وهو دستور المبدع في تنظيم موضوعات الكتاب، وفي الوقت نفسه هو الذي يضيء سبيل المتلقي 

                                                 

  .12-1/11 الصغاني، العباب الزاخر، )١(
بيدي، تاج العروس، :  يُنْظَر)٢( 1/10الز.  
  .من سورة البقرة) 181( من الآية )٣(
  .1/8 ابن منظور، لسان العرب، )٤(
  .52 العربي القديم، ص  عبد الرازق بلال، مدخل إلى عتبات النص دراسة في مقدمات النقد)٥(
  . 117-118عبد الحق بلعابد، عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص، ص :  يُنْظَر)٦(
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٨٢٥

ـــ ليكـــشف ؛كتـــابال أول"لأن المتلقـــي يقـــرأ  فـــي تتبـــع مـــواد الكتـــاب واســـتقرائها؛ ـــه هُ مِنْ  وغـــرض ترتيب
 ١("آخِره كْشفيَ  نأ عالِ للمُطَ  يتهيأ لا وَقد فه،مُصَن(.  

ولقــد أخــذ أصــحاب المعجمــات التراثيــة علــى أنفــسهم أن يعبــدوا الــدرب أمــام المتلقــين للــدخول فــي 
عوالم نصوصهم وفضاءاتها الرحبة من خلال حديثهم عـن هـذا المكـون الأسـاس الـذي لـم تخـل منـه 

 مة من مقدمناط الدرس)٢(مات المعجمات التراثيةمقد  .  
 نهايـة فـي ونظرنـا: "فهذا هو البندنيجي يحدثنا عن معالم منهجه في جمع الألفـاظ وترتيبهـا قـائلا

 الثمانيـــة حـــروف مـــن قبلهـــا الأول كنهايـــة نهايتهـــا مـــا يـــشاكلها، مـــا كلمـــة كـــل إلـــى فجمعنـــا الكـــلام
 مـن معرفتهـا إلـى يحتـاج ممـا الكلمـة جـاءت فـإذا ،الحروف عدد على أبوابًا ذلك جعل ثم والعشرين،

 يــسهل فإنــه منــه الــذي البــاب ذلــك فــي فطلبتــه الحــروف؟ هــذه مــن هــو مــا آخرهــا إلــى نظــرت الكتـاب
  . )٣("االله شاء إن معرفتها

ولم يكتف البندنيجي ببسط معـالم منهجـه فـي الجمـع والترتيـب، بـل يرافـع عـن هـذا الترتيـب الـذي 
 الرجـل يحتـاج غريبـة كلمة جاءت ثم ،متناسق تأليف غير على ذلك عَ مَ جَ  لوارتضاه لمعجمه؛ لأنه 

 ليـسهل لـذا آثـر هـذه الطريقـة فـي التـأليف؛ ،وكثرتـه الكـلام لـسعة إدراكهـا عليـه لـصَعُب معرفتهـا إلى
  .)٤(معرفته إلى يحتاج فيما الناظر على

تــشعر الــصعوبة الــشديدة ثــم نلتقــي بــابن دُرَيْــد الــذي عــدل عــن مــنهج الخليــل فــي العــين؛ حيــث اس
المتلقي في عصره لمعجم العين نظـرا لمـنهج التقليـب الـصوتي الـذي ابتدعـه /التي واجهها المستعمل

                                                 

  .1/9 ابن منظور، لسان العرب، )١(
)٢( يستثنى مـن هـذه المقـد  التكملـة والـذيل والـصلة"مـة مات مقد" مـة  للـصغاني، فلـم يكـن حـديث المـنهج لديـه فـي المقد

ون عليــه واللاحقــون بــه فــي الــصناعة المعجميــة، بــل كــان هــذا الحــديث فــي خاتمــة المعجــم كمــا كمــا صــنع الــسابق
بيـد أنـي لـم أقـف علـى هـذه الخاتمـة فـي . أشار بذلك الأستاذ عبد الحميد حسن الذي كتـب تقـديم الطبعـة المحققـة

  .الجزء الأخير من الكتاب
  .1/37 البندنيجي، التقفية، )٣(
  .، بتصرف يسير1/36 بق،المصدر السا:  يُنْظَر)٤(
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٨٢٦

الخليل؛ ولذا رأى أن يستخدم طريقة مغايرة هي طريقة التقليب الهجائي، التـي نـافح عـن إيثـاره لهـا؛ 
ــ علــم وكــان ،أنفــذ الأســماع يوفــ ،أعبــق بــالقلوب"لأنهــا  ــ ملْــكعِ  ابهــ ةالعام ههــذ مــن بهــاوطالِ  ة،الخاص 
 ثــم شــرع بعــد ذلــك فــي الحــديث عــن تنظــيم أبــواب .)١("المُــرَاد علــى مــشفيا ةالحيــر  مــن عيــداب ةالجهــ

  .)٢(الجمهرة وترتيبها
أما ابن فارس في مقاييسه فكان حديثه عن منهجه مجملا، ورغم ذلك فإن المتلقي يدرك أن ابن 

لأساس من التأليف، وهو الكشف عن المقاييس أو الأصول في فارس سلك مسلكا لتحقيق غرضه ا
جميع صيغ المادة الواحدة؛ لذا فقد أدار على هذه الأصول علاج المواد اللغوية، فقدم الأصل الذي 

وسـلوك هـذا المـنهج فـي . أخِذَت منه معاني المشتقات، ثم يشرح هـذه الأصـول بمـا يفـسره مـن صـيغ
ف عن مزيد من سمات اللغة العربية، وفي الوقـت نفـسه يفيـد مـن التصنيف في رأي ابن فارس يكش

وقــد صــدرنا كــل فــصل : "يرتــاد بعــده هــذا الميــدان، وقــد نبــه ابــن فــارس علــى ذلــك فــي مقدمتــه فقــال
بأصله الذي يتفـرع منـه مـسائله؛ حتـى تكـون الجملـة المـوجزة شـاملة للتفـصيل، ويكـون المجيـب عمـا 

  .)٣("ب المبسوط بأوجز لفظ وأقربهيُسْأل عنه مجيبا عن البا
ونخــتم شــواهدنا بــابن ســيده الــذي عمــل علــى توضــيح الــصورة التــي استــشرفها أنموذجــا لمعجمــه، 

 الـشكل مقتـرن ،بالمثـل مثـلال مـشفوع اهـذ اكتابنـ نإ: "فأعطى القارئ الأطر العامة لمنهجه في قولـه
 بعــد وعالفــر  بتــمر  ول،الفــص بمهــذ  قريــب، ولا ،بعيــد يأجنبــ لاو  يــب،غر  ابينهمــ يفــصل لا بالــشكل،

رُور  ملْ عِ  من امً لْ عِ  هافَ شَ  نْ وَمَ  ول،الأص يفـ يألُ  لم ة،الض  ةالمـ يمبتقـد ظالـتحفور  علـى اد ثـم . )٤("ةالـص
ل القول في منهجه الذي أراد تطبيقـه علـى مـواد معجمـه، إذ أخـذ حـديث المـنهج لديـه مـا يقـارب  فص

  .)٥(من تسع صفحات من المطبوع
                                                 

  .1/40 ابن دُرَيد، جمهرة اللغة، )١(
  .40-1/41، المصدر السابق:  يُنْظَر)٢(
  .1/3 ابن فارس، مقاييس اللغة، )٣(
  . 1/37الأعظم،  والمحيط ابن سيده، المحكم) ٤(
  . 39-1/47، المصدر السابق) ٥(
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٨٢٧

إن مـــا ســـبق غـــيض مـــن فـــيض الـــشواهد علـــى حـــرص أصـــحاب المعجمـــات التراثيـــة واهتمـــامهم 
  : نخلص إلى)١(بعرض هذا المكون في مقدماتهم، ومن هذه الأمثلة وغيرها

 أن الغرض التـأليفي الـذي يرمـي المبـدع إلـى إصـابته هـو الـذي يحـدد منهجـه التـأليفي، ويرسـم -
  . معالم الطريق له

في مقدماتهم على ديدن واحد في حديث المنهج، فمنهم مـن أسـهب القـول  لم يكن المعجميون -
  . فيه، ومنهم من أوجز واختصر

  : تقريظ الكتاب-7
مــن المكونــات التــي حــرص المؤلفــون العــرب علــى تــضمينها فــي مقــدماتهم الحــديث عــن أهميــة 

. ته إلـى قـراءة هـذا العمـلالكتاب وإظهار قيمته وبيان مزاياه ومحاسنه؛ وذلك لإقناع المتلقي واستمال
  :وقد توسل المبدع لتحقيق هذا الغرض من هذا المكون في مقدماتهم من خلال وسيلتين

  : على المؤلف الثناء -أ
من السبل التي سلكها المؤلفون القدماء في تقريظ ما سطرته أيديهم الثناء على مؤلفاتهم بعبارات 

سبق والإحاطـة والـشمول ودقـة المـنهج، والـشواهد علـى ذلـك صريحة دارت في فلك معـاني الجـدة والـ

                                                 

، 33/1والجــوهري، الــصحاح،  ،40/1-43اللغــة،  هــذيب، والأزهــري، ت73-1/75 الفــارابي، ديــوان الأدب،:  يُنْظَـر)١(
 ونـــشوان الحميـــري، شـــمس ،15/1-16البلاغـــة،        والزمخـــشري، أســـاس ،76/1اللغـــة،  وابـــن فـــارس، مجمـــل

ـــــوم،  ـــــاب الزاخـــــر،        ، والـــــصغاني،36-1/41العل ـــــرازي، مختـــــار ،1/1-2العب ـــــصحاح،  وال ـــــن  ،5/1-7ال واب
المحــيط،  ، والفيروزآبــادي، القــاموس) ن-م (المنيــر، ص  مي، المــصباح، والفيــو 8/1-9العــرب،  منظــور، لــسان

بيدي، تاج ،26-25/1 71/1-72، والتكملة والذيل والصلة، 10، 9/1العروس،  والز.  
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٨٢٨

، مُـشْتَملاً : "، فالفارابي يفخر بمؤلفه ويزهو بمنهجه فقال)١(كثيرة لمـن حَـب عملتُ فيه عمل من طَـب
  .)٢("على تأليف لم أُسْبَق إليه، وسابقا بتصنيف لم أُزَاحم عليه

 الآمـال احوريـ ة،افَـف زَ  إليـه القلـوب امُ عَـنَ  تـزل لـم كتـاب وهـو: "أما الزمخشري فقد مدح كتابه بقوله
ــا )٣("نَوَاطِـق يـهبتمن  وألـسنتهم ق،امِـوَ رَ  نحـوه الأفاضـل وعيـون ة،افَـف هَ  حولـه ثـم شـرع فـي الحـديث عم ،

  .)٤(انماز به الكتاب خصائصه
وعلــى غــرار مــن ســبقه عمــد ابــن ســيده فــي غيــر موضــع مــن مقدمتــه إلــى الثنــاء علــى مــصنفه 

ا مدعاة للنفوس الشاردة، كتَابنَا هذ فَإِن : "ظهار شأنه، بل إنه بالغ في الثناء والفخر، من ذلك قولهوإ 
ــقَــنَ أْ م، مَ قَــة بفــؤاد المـتفه لَ عْ مـذكاة للقلــوب الهامـدة، مَ  ــاظر المتوسه،  مَـا أزهــى أزاهيــرَ ضٌ وْ م، رَ ة لعـين الن

 يفــ ةاللغــ كتــب مــن يغتــرف كتــابي مــن رٍ طْ سَــفــرب : "، وقولــه)٥("هفــاهيم أشــاهيرَ الأى فِــي عُيُــون هَــبْ وأَ
ل إِذاف ورا،طُ سُ  خطال اأيه نتوأ: "، وقوله)٦("وراطُ شُ  لأبوابي أَبْوَابهم عَادَتْ  م،الكلا جَوْهَر حُص  بدْ الن 

 مـن كلـ ذكـرتُ  امـ مثـل الإجـادة، اعو نـأ مـن كلـ بـدا ا،هـذ اكتابنـ يفـ لـتَ توغ  إِذا م،هِ الن  مهْ والش  م،الْفَهِ 
  .)٧("هفُ عْ ضِ  أَو التمْثِيل

                                                 

اللغـة،  ، وابن فارس، مجمـل33/1والجوهري، الصحاح،  ،5/1-6اللغة،  الأزهري، تهذيب:  لا حصرا يُنْظَر مثالا)١(
بيـــدي، تـــاج28 ،26/1المحـــيط،  والفيروزآبـــادي، القـــاموس ،11/1العبـــاب الزاخـــر، ي،والـــصغان ،76-75/1 والز ، 
  .10-1/9العروس، 

  . 73-1/72الفارابي، ديوان الأدب، ) ٢(
  15/1.البلاغة،   الزمخشري، أساس)٣(
  .15/1-16، المصدر السابق:  يُنْظَر)٤(
  . 1/37الأعظم،  والمحيط ابن سيده، المحكم) ٥(
  . 38-1/37، در السابقالمص) ٦(
  .1/46،  المصدر السابق)٧(
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٨٢٩

 لاو  ضلهفــــ سَــــعَة يفــــ اهَميُــــسَ  لا يالــــذ مُبَــــارك،ال كتــــابال"أمــــا لــــسان العــــرب عنــــد صــــاحبه فهــــو 
 هِ رِ يْــغَ  لَ ثْــمِ  حَ بِ صْ يُــ نأ مــن االله ةنــبمِ  آمنــا الــسلوك، ســهل ،مــنْهَجال وَاضــح االله حَمْــدب"، وهــو )١("ارَكيُــشَ 
 غيـرُه وافتقـر ،يـرهغ نعـ فيـه ابم يَ نِ وغَ  ،عليه ومالعل من اشْتَمَل بما هعُ فْ نَ  ظُمعَ . مَتْرُوك مطروح وهو
 وَفَوق  ةيَ البُغْ   فْقوَ  االله بِحَمْد فجَاءَ   ...لَهُ ثْ مِ  لُهُ ثْ مِ  عْ مَ جْ يَ  مْ لَ  مَا والأدلة والشواهد اللغَات نَ مِ  عَ مَ جَ و  ،إليه
 قلِـوَيُطْ  هبَاعَـ د يمُـ نـهُ ع الناقـلو  " ...كَـانَ  لَـو" فْظَةلَ  من سليما ركان،الأ صَحِيح ان،قَ الإتْ  يعدِ بَ  ة،يَ المُنْ 
  .)٢("انَةزَ خِ  عَن لُ ينْقُ  لأَِنهُ  ؛هُ عَنْ  هِ لِ نَقْ  يف عو نَ تَ ويَ  ه،لِسَانَ 

ولم يقتصر مدح المؤلف كتابه على الأسلوب النثري، بل من المعجميـين مـن مـدح كتابـه شـعرا، 
   :)٣(بقوله" لومشمس الع"مثل نشوان الحميري الذي مدح 

ـــــابٌ  ـــــانٍ  كِتَ ـــــمَ ٱ يَجْمَـــــعُ  يَمَ   كُلـــــهُ  لعِلْ
  

  لـــــــثقَلانِ ٱ لَـــــــهُ  مِثْــــــلٍ  عَـــــــنْ  ويَعْجَــــــزُ  
  

  :)٤(وقوله
  جَـــــامِعٌ  عِلْـــــمٍ  لِكُـــــل  لكِتـَــــابُ ٱ هـــــذَا

  

ـــــــهُ   ـــــــل  ولَ ـــــــومِ ٱ فـــــــي مَحَ ـــــــفُ  لعُلُ   مُنِي
  

ــــاتُ ٱو الــــنقْطُ    الــــذِي لــــشيْخُ ٱو لحَرَكَ
  

ــــــــرَا  ــــــــهِ  تُقْ ــــــــصوُلُ  عَلَيْ   لتــــــــصْنِيفُ ٱ هُ فُ
  

  فإِنـــــهُ  هَـــــدَاكَ  بِـــــهِ  هْتـَــــدَيْتَ ٱ فـــــإِذَا
  

ــــــهُ  لَــــــيْسَ  عَــــــدْلٍ  مِيــــــزَانُ     يَحِيــــــفُ  عَنْ
  

  يَجِــــدْ  ولــــم كَفَــــاكَ  بِــــهِ  كْتَفَيْــــتَ ٱ وإِذا
  

  لتـــــــصْحِيفُ ٱو للحْـــــــنُ ٱ إِلَيْـــــــكَ  سَـــــــبَبًا 
  

  :)٥(وقال أيضًا
  قَـدْ  مـا تَصْحِيحُ  لتأْلِيفِ ٱ صَحِيحِ  في

  

فَتْ   اءُ ٱ هُ صَــــــــــــــحـــــــــــــابُ ٱو لقـُـــــــــــــر   لكُتـ
  

  أَضْـــحَى لـــشكْلِ ٱو للـــنقْطِ  كِتَـــابٍ  فـــي
  

  كِتَــــــــابُ  يُقَـــــــاسُ  بِــــــــهِ  مَـــــــا حَارِسًـــــــا 
  

                                                 

   .  1/7 ابن منظور، لسان العرب، )١(
  .  1/8  المصدر السابق)٢(
  .1/35العلوم،  نشوان الحميري، شمس )3(
  .1/36العلوم،  نشوان الحميري، شمس )4(
  .1/36، المصدر السابق )5(
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  : اختيار العنوان -ب
تناولنا في عنـصر مـستقل الحـديث عـن العنـوان وعلـة اختيـاره، ولاحظنـا أن ثمـة مـؤلفين يعمـدون 

يمتها من خلال اختيار عنوان يزينون به جِيدَ هذا إلى تقريظ ما صنفوه من مؤلفات وبيان منزلتها وق
المصنف أو ذاك، فسبك العنوان وصوغه يشي بأن صناعة العناوين لم تك صناعة مرتجلة بل هي 

  .صناعة مهر فيها علماؤنا القدامى بما تنطوي عليه من جهد وتفكير ومشقة
التأثير في المتلقين وحثهم وهذه الصناعة تنطوي أيضا على دلالة خفية وهي رغبة المؤلفين في 

، "الأدب ديــــوان"، و"اللغــــة جمهــــرة: "علــــى قــــراءة مــــصنفاتهم واقتنائهــــا، فتــــدبر معــــي عنوانــــات مثــــل
 ،"الأعظـــم والمحـــيط المحكـــم" و،"اللغـــة مجمـــل"، و"العربيـــة وصـــحاح اللغـــة تـــاج"و ،"اللغـــة تهـــذيب"و
 ،" الفاخر  واللباب  الزاخر العباب"و، "الكلوم من العرب كلام ودواء العلوم شمس"و ،"البلاغة أساس"و
" ... القاموس  جواهر  من العروس تاج"و ،"المحيط القاموس"و ،"المنير المصباح"، و"العرب لسان"و

إلى آخر هذه العنوانات التي تخلع الوظيفـة الإشـهارية علـى المـصنف، ولا يخفـى علـى كـل ذي لـب 
  . التبجيل والتعظيمومعرفة ما في هذه العنوانات من ظلال التفخيم ومظاهر

  : بنية الخاتمة-البنية الثالثة
، ولا غرو ����، وقد تمثلت في الاختتام بمناجاة االله المقدمة المعجمية   هي اللبنة المتممة معمارية 

ـه إلـى الـذات الإلهيـة فـي مـستهل خطابهـا هـي النفـوس  في هذا؛ لأن النفوس التـي تتـشوق إلـى التوج
  .وتسأله  القبول والسداد في خواتيمهذاتها التي تركن إليه 

فالمبدع الذي افتتتح خطابه المعجمي بالبَسْمَلَة والحَمْدَلَة والصلاة والسلام على أشرف من نطق 
 أصـبح لزامـا عليـه أن يـذيل ويختـتم خطابـه بمناجـاة – كما ألفينـا فـي بنيـة الاسـتهلال –بلغة الضاد 

  .ام مراده ومقصده من التأليفربه الذي وفقه وأعانه على إتم
 القالـب الـذي تـشكلت فيـه بنيـة الخاتمـة إلا أن - فـي الغالـب –وعلى الـرغم مـن أن الـدعاء كـان 
فمن حيث الشكل وجدنا مـن أصـحاب المعجمـات التراثيـة مـن . هذا القالب قد تباين شكلا ومضمونا

نفعنـا : "مقدمتـه المعجميـة المـوجزة بقولـهاتسم دعاؤه بالإيجاز والاختصار، نحو الجوهري الذي ذيـل 
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٨٣١

واالله تعالى أسأل أن ينفـع بـه إنـه : "، ونحو قول الفيومي في خاتمة مقدمة المصباح)١("االله وإياكم به
  . )٢("خير مأمول

: ومــن المعجميــين مــن بــسط القــول فــي الــدعاء، مثــل قــول الــصغاني فــي خاتمــة مقدمــة العبــاب
عله خالصا لوجهه، ومقرّبا من رحمته، فقد فسرت عـدة آيـات مـن كتـاب االله وأسأل االله تعالى أن يج"

 التـــابعين، )٣(]و[ وأحاديـــث الـــصحابة، ����تعـــالى، وقطعـــة صـــالحة مـــن غرائـــب أحاديـــث رســـول االله 
وأرجو من عميم فضله أن يـسير هـذا الكتـاب فـي الأفـاق، ويَهـُبّ . رضي االله عنهم ورحمهم أجمعين

 ويعصم من الزلل والخلل والخطأ والخطل، وهو حسبي ونعم الوكيل، نعم المولى عليه قبول القبول،
  .)٤("ونعم النصير

أما على مستوى المـضمون فقـد اتـسمت مناجـاة مـؤلفي المعجمـات بـالثراء والتنـوع، فهـذا صـاحب 
جنبــه التهــذيب يــذيل مقدمتــه الــضافية بــسؤال االله أن يزينــه بلبــاس التقــوى والــصدق فــي القــول، وأن ي

وأســأل االله ذا : "العُجْــب ودواعيــه، ويــسأله العــون والتوفيــق فــي تحقيــق مــا قــصد وأراد، يقــول الأزهــري
 العُجْـب ودواعيـه، ويعيننـا علـى ن يُعيذنا مـن وصدق اللسان، وأىبلباس التقو ن يزيننا الحول والقوة أ

 ة إلا  حـول ولا قـو لا هـو ونعـم الوكيـل، و وحـسبُنا. ؛ ويجعلنـا مِمـن توكـل عليـه فكفـاها نويناه وتوخينـاهم
  .  )٥("ل وإليه ننيب عليه نتوك ،باالله

وسلك ابن منظور صاحب اللسان مسلكا آخر في المناجاة إذ يرجو ربه العلـيّ المنـان أن يجعـل 
 ووأرجـ: "عمله خالصا لوجهه الكـريم، وأن يرفـع قـدر كتابـه وينفـع بـه فـي الـدارين، يقـول ابـن منظـور

 له  اءالعلم بتناقل به عالنف ويصل الزاخرة، بعلومه وينفع كتابال اهذ ردْ قَ  يرفع نأ ىتعال االله رمك من

                                                 

  .33/1 الجوهري، الصحاح، )١(
  ).ن(نير، ص  الفيومي، المصباح الم)٢(
  . ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع)٣(
  .1/20العباب الزاخر،   الصغاني،)٤(
  .1/54  الأزهري، تهذيب اللغة،)٥(
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٨٣٢

 ذاإ آدم نابــ عمــل يَنْقَطِــع يالتــ ثالــثلا مــن يكــون نوأ ة؛الآخــر  يفــ بــه نــةجَ ال أهــل وبنطــق االــدني يفــ
 نوأ ا؛عنهـ نقـل وأ بعلومـه لَ مِـعَ  مـن كـل  بانتفـاع اةالوفـ بعـد اتالـدرج هب أنال نوأ ،)١(منها لا إ مات
  . )٢("يلالوك نعمو  االله وحسبنا يل،الجل لوجهه الصاخ تأليفه ليجع

 وجزيــل ا،الــدني يفــ الــذكْرِ  جميــل" أن يثيبــه علــى عملــه ����فــي حــين نجــد الفيروزآبــادي يــسأل االله 
  . )٣("الآخرة يف الأجر

ـــد، علــى نحـــو مـــا صـــنعه ومــن المعجميـــين مـــن قــرن المناجـــاة بالـــصلاة والـــسلام علــى نب ينـــا محم
بيدي الذي ختم مقدمة تاجه بقوله رْح اهـذ قـدر رفـعي أَن ىالعت االله من رجووأ: "الزـهبمَ  الـشوفَـضْله، ن 

لــل مــن أَســتغفر وإيــاه والحَــوْل، القُــوة مــن ���� االله ىإلــ بــرأأ نــاوأ بأصــلِه، فــعن اكمــ بــه ينفــع نوأ يفــ الز 
ــرُه، إِلا  خَيْــرَ  ولا ه،يــر غ إِلَــه لا ل،والقــو  العمــل  وسَــلم وصــحبِه وَآلــه محمــدٍ  سَــيدنا علــى االله ىصــل و  خَيْ
  . )٤("كثيرا تَسْلِيمًا

ومــنهم مــن أعــرض الــصفح عــن بنيــة الخاتمــة فــي مقدمتــه كــصاحب التقفيــة، وابــن فــارس الــذي 
  .)٦(قدمة المجملفي خاتمة م" فأوله"، و)٥(في خاتمة مقدمة المقاييس" فأول ذلك: "اكتفى بقوله

                                                 

 صَــدَقَةٍ : ثَلاَثــَةٍ  مِــنْ  إِلا  عَمَلُــهُ  انْقَطَــعَ  سَانُ الإِنـ مَــاتَ  إِذَا: "قــال  أنــه���� االلهِ  رســول  عـنهُرَيْــرَةَ أبــو   إشـارة إلــى مــا رواه)١(
 انَ الإنـس يَلْحَـقُ  امـ صـحيح مـسلم، كتـاب الهبـات، بـاب: يُنْظـر. "لَـهُ  يَـدْعُو صَـالِحٍ  وَلَدٍ  أَوْ  بِهِ، يُنْتَفَعُ  عِلْمٍ  أَوْ  رِيَةٍ،جَا
  ).1631(، حديث رقْم 2/770وفاته،  بعد ابو الث من

  .1/9 ابن منظور، لسان العرب، )٢(
  .1/28 المحيط، القاموس  الفيروزآبادي،)٣(
)٤( بيدي، والتكملة والذيل والصلة، : كذا ينظر. 1/11 بيدي، تاج العروس، الز 72/1الز.  
  .1/5  ابن فارس، مقاييس اللغة،)٥(
  .1/70  ابن فارس، مجمل اللغة،)٦(
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٨٣٣

   البحثخاتمة
فحات فـــي الحـــديث كــان ابقة الــصمـــة فـــي المعجمــات اللفظيـــة التراثيـــة قـــراءة  "عـــن الـــسبنيــة المقد
 والآخــر واصــطلاحا، لغــة المقدمــة تعريــف يتنــاول منهمــا الأول محــورين، خــلال مــن وذلــك ،"تحليليــة

 مـن إليـه توصـلتُ  مـا أهم إلى أشير أن هاهنا وحسبي المعجمية، المقدمة معمارية عن النقاب يميط
 :نتائج
التراثيـــة أهميـــة المقدمـــة فـــي بنـــاء مـــدوناتهم اللغويـــة؛ فهـــي اللفظيـــة  أدرك أصـــحاب المعجمـــات -

  . العتبة القرائية الدالة التي يعبر من خلالها المتلقي إلى النص؛ ومن ثم فهي جزأ لا يتجزأ عنه
القـــارئ الــــسأم /حــــات وأفكـــارا متنوعـــة؛ حتـــى لا يلحــــق المتلقـــي أطرو يـــة المعجمةمـــمقد ال حـــوت -   

والضجر من فكرة لا ثان لها؛ ومـن ثـم يظـل فـي نـشاط عقلـي لاسـتقبال هـذه الأفكـار المتنوعـة التـي 
  .تضيف إلى رصيده المعرفي

ـــة، والـــصلاة علـــى النبـــي، واســـم المؤلـــ:  مثلـــت عناصـــر بنيـــة الاســـتهلال- ـــسْمَلَة، والحَمْدَلَ ف، البَ
؛ إذ ظهـر للعِيَـان تأسـي أصـحاب معمارية المقدمة المعجميـةوفصل الخطاب أثر النزعة الدينية في 

  .هذه المعجمات في خطابهم بأسلوب القرآن الكريم والسنة النبوية القولية والفعلية
ل على إثبـات حقـوق الإبـداع الفكـري لأعمـالهم مـن خـلافي مقدماتهم  حرص مؤلفو المعجمات -

رغبــة تــصريح يعكــس كمــا أن هــذا ال. التــصريح بأســمائهم أو ذكــر عنــاوين بعــض مؤلفــاتهم الأخــرى
  . وغربهتابكر اسمه ويعلو ذكره كلما شرق أن يُشْتَهَ  في المؤلف النفسية

القارئ على اسم المؤلف يمكنه من استدعاء مخزونه المعرفي عن السمات / إن وقوف المتلقي-
  . لفكرية والعقدية لهذا المؤلف أو ذاك، والتي ستلقي بظلالها على إنتاجية النصالأسلوبية وا

إن تآلف عناصر بنية الاستهلال التي رصدها الباحث تـشاكل مـا عُـرِف فـي الـدرس البلاغـي  -
التـأنق فيهـا؛ لأن الابتـداء يمثـل لحظـة بحُسْن الابتداء، وهو أحد مواضع ثلاثة ينبغـي لمبـدع الـنص 

  .ء والاستمالة للمتلقيالاستهوا
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٨٣٤

 التواصــل نقطــة ة؛ فهــيمــة المعجميــفــي معماريــة المقد  بالغــة أهميــة وعناصــرها الموضــوع  لبنيــة-
ـــه كاشـــفا القـــارئ بيـــد المبـــدع يأخـــذ وفيهـــا ومتلقيـــه؛ الـــنص مبـــدع بـــين والتحـــاور  العمـــل مكنونـــات ل
  .وجواهره الإبداعي

 الفكـر ثـراء علـى لشاهد المقدمة المعجمية فيرة المنثو التأليف  ومقاصد الغاياتفي  تنوع إن ال-
 خــلال مــن تحقيقــه إلــى يهــدف مقــصد مــنهم واحــد لكــل كــان إذ ،القــدامى العــرب نــاعنــد علمائ اللغــوي

 وبيـان اللغويـة الألفـاظ جمـع في يتمثل واحد مقصد ذات العربية المعجمات فليست ثم ومن مصنفه؛
  .المؤلف نظر وجهة من اللغة من جانبا خدمت غاية منها معجم لكل كان بل معانيها،

 إن استقراء عنوانات المعجمات في ضوء مقدماتها يكشف أن اختيار اسم هذا المعجـم أو ذاك -
لم يكن خبط عشواء أو اعتباطيـا، بـل هـو اختيـار مبنـي علـى رؤيـة واضـحة وهـدف محـدد ومنهجيـة 

 مة معجمهواعية حرص المبدع على طرحها في مقد.  
ماتهم وبيـان العلــة اد المعجميــون علـى كــشف كنـه عنــوان مؤلفـاتهم فــي خطـاب مقــد ص الـرو  حـر -

 هـؤلاء بما يقرأ؛ ولـذا كـان التنـافس بـينفي اختيار هذا العنوان دون غيره؛ ليكون المتلقي على وعي 
 . دافعا وراء الكشف عن العلة التي دفعتهم لاختيار هذا العنوان دون غيرهالرواد
المقدمــة المعجميــة مــساحة نقديــة تنــاول فيهــا المؤلــف الأعمــال ذات الــصلة بموضــوعه،  مثلــت -

نقــد إجمــالي مـع الاعتــراف بفـضل الــسابق وريادتـه، أمــا الآخــر : وقـد اتخــذ هـذا النقــد مـسارين، الأول
  .فنقد لاذع صريح غرضه إظهار هفوات الأعمال السابقة وزلاتها

ات الـــصلة بموضـــوعه إلـــى توصـــيل رســـالة إلـــى المتلقـــي  هـــدف المؤلـــف مـــن نقـــد الأعمـــال ذ-
ــا ســبقه مــن أعمــال، فقــد جــاء ليــسد رتقهــا، : مفادهــا إن عملــي الــذي أطرحــه عليــك هاهنــا يتمــايز عم

ويـــصلح خللهـــا، ويـــصحح خطأهـــا وزللهـــا، ويتجـــاوز هفواتهـــا وســـقطاتها، ويتـــدارك مـــا لحـــق بهـــا مـــن 
  .ه عمليإهمال أو تفريط، وهذا هو الجديد الذي تكفل ب

ه مُسْتَقْبًلا إلى عمله، وذلك من - من المعجميين مَنْ سعى إلى مصادرة الانتقادات التي قد توج 
تقــديم الاعتــذار المــسبق إلـى جمهــور القُــراء والمتلقــين إن هــاجموا عملــه أو : خـلال وســيلتين، الأولــى
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٨٣٥

لة الأخــرى فتمثلــت فــي أمــا الوســي. انتقــصوا قــدره؛ لأن عملــه عمــل بــشري يعتريــه  الــصواب والخطــأ
ت الموجـــودة بالكتــاب بحِوَالتهـــا إلــى أصـــحابها الـــذين عــنهم أَخَـــذَ ومـــن  الــتخلص مـــن الأخطــاء والـــزلا

  .دفاترهم نَقَل
 الغرض التأليفي الذي يرمي المبدع إلى إصابته هو الذي يحدد منهجه التأليفي، ويرسم معالم -

  . الطريق له
على ديدن واحد في حديث المنهج، فمنهم مـن أسـهب القـول  لم يكن المعجميون في مقدماتهم -

  . فيه، ومنهم من أوجز واختصر
 من المكونات التـي حـرص المؤلفـون العـرب علـى تـضمينها فـي مقـدماتهم الحـديث عـن أهميـة -

. الكتاب وإظهار قيمته وبيان مزاياه ومحاسنه؛ وذلك لإقناع المتلقي واستمالته إلـى قـراءة هـذا العمـل
ــل المبـدع لتحقيــق هــذا الغـرض خــلال وقـد ت فــهوسبعبــارات صـريحة دارت فــي فلــك الثنــاء علــى مؤل 

يزينــون بـه جِيـدَ هــذا  الـذي اختيـار العنــوانو معـاني الجـدة والـسبق والإحاطــة والـشمول ودقـة المــنهج، 
  .المصنف أو ذاك

لا أن هـذا القالــب قــد  علـى الــرغم مـن أن الــدعاء كــان القالـب الــذي تــشكلت فيـه بنيــة الخاتمــة إ-
تبــاين شــكلا ومــضمونا، فمــن حيــث الــشكل وجــدنا مــن أصــحاب المعجمــات التراثيــة مــن اتــسم دعــاؤه 

أمـا علـى مـستوى المـضمون فقـد اتـسمت  بالإيجاز والاختصار، ومـنهم مـن بـسط القـول فـي الـدعاء،
  .مناجاة مؤلفي المعجمات بالثراء والتنوع
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 مصادر البحث ومراجعه
  :كي صفوتأحمد ز  -
العربيــة الزاهــرة، شــركة ومطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي  جمهــرة خطــب العــرب فــي عــصور) 1(

  .م1933= هـ 1352، 1طوأولاده، مصر، 
هـ 1356، 1ط دار الكتب العلمية، بيروت، جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة،) 2(
   .م1937= 

  ):دكتور (أحمد مختار عمر -
  .م2008، 1ط، عالم الكتب، القاهرة، اللغوي دليل المثقف العربيلصواب معجم ا) 3(
  .م2008= هـ 1429 ،1طعالم الكتب، القاهرة، معجم اللغة العربية المعاصرة، ) 4(
  : الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد-
تحقيـق عبـد الـسلام محمـد هـارون وآخـرين، المؤسـسة المـصرية العامـة للتـأليف  تهذيب اللغة، )5(
  .م1964= هـ 1384نباء والنشر، والدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، والأ
  : إسماعيل بن غنيم الجوهري-
، تحقيـق أبـي عبـد االله الـداني بـن منيـر آل زهـوي،  إحراز السعد بإنجاز الوعد بمسائل أما بعد)6(

  .م2011= هـ 1432، 1المكتبة العصرية، بيروت، ط
  :الدين محمود الألوسي، أبو الفضل شهاب -
دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، المثــاني،  والــسبع العظــيم القــرآن تفــسير فــي المعــاني روح) 7(

  .هـ1404
  : البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل-
، تحقيـق وسـننه وأيامـه � رسـول االله المـسند مـن حـديثالـصحيح الجـامع = صـحيح البخـاري ) 8(

  .هـ1400، 1المطبعة السلفية، القاهرة، طمحب الدين الخطيب وآخرين، 
  : البندنيجي، أبو بشر اليمان بن أبي اليمان-
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٨٣٧

  .م1976تحقيق الدكتور خليل إبراهيم العطية، مطبعة العاني، بغداد، التقفية في اللغة، ) 9(
  :سعد الدين مسعود بن عمرالتفتازاني،  -
د الحميـــد هنـــداوي، دار الكتـــب ، تحقيـــق الـــدكتور عبـــالمطـــول شـــرح تلخـــيص مفتـــاح العلـــوم) 10(

  .م2013= هـ 1434، 3طالعلمية، بيروت، 
   :، محمد علي الفاروقيالتهانوي -
، مكتبــة لبنــان  وآخــريندكتور علــي دحــروجالــكــشاف اصــطلاحات الفنــون والعلــوم، تحقيــق ) 11(

  .م1996، 1طناشرون، بيروت، 
   :ي، علي بن محمد بن علي الجرجان-
ــــق مالتعريفــــات) 12( ــــع والتــــصدير، ، تحقي حمــــد صــــديق المنــــشاوي، دار الفــــضيلة للنــــشر والتوزي

  .م2004القاهرة، 
  : الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي-
، تحقيـق محمـد الـصادق قمحـاوي، دار إحيـاء التـراث العربـي، مؤسـسة التـاريخ أحكام القرآن )13(

  .م1992= هـ 1412العربي، بيروت، 
  : الجوهري، إسماعيل بن حماد-
 تحقيــــق أحمــــد عبــــد الغفــــور عطــــار، دار العلــــم، "تــــاج اللغــــة وصــــحاح العربيــــة"الــــصحاح ) 14(

  .م1984= هـ 1404، 3طللملايين، بيروت، 
  :، مصطفى بن عبد االله حاجي خليفة-
كـــشف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب والفنـــون، دار إحيـــاء التـــراث العربـــي، بيـــروت، لبنـــان، ) 15(

  .م1941
  ):دكتور( حسين نصار -
   .م1988، 4المعجم العربي نشأته وتطوره، مكتبة مصر، القاهرة، ط) 16(
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                                                                                              م    ٢٠١٨ -  يناير / الحادي عشرد  العد

 
 

٨٣٨

  : الحطاب، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المالكي المغربي-
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل، دار الرضـوان للنـشر، نواكـشوط، موريتانيـا، ) 17(
  .م2010= هـ 1431، 1ط

  :ن يوسف أبو حيان التوحيدي، محمد ب-
تفـــسير البحـــر المحـــيط، تحقيـــق عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود وآخـــرين، دار الكتـــب العلميـــة، ) 18(

  .م1993= هـ 1413، 1بيروت، لبنان، ط
  : الخطيب القزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر-
للنـشر الإيضاح في علـوم البلاغـة، تحقيـق الـدكتور عبـد الحميـد هنـداوي، مؤسـسة المختـار ) 19(

  .  م1999= هـ 1419، 1والتوزيع، القاهرة، ط
التلخــيص فــي علــوم البلاغــة، تحقيــق عبــد الــرحمن البرقــوقي، دار الفكــر العربــي، القــاهرة، ) 20(
  .م1904، 1ط

  : ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد-
 =ديــوان المبتــدأ والخبــر فــي تــاريخ العــرب والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الــشأن الأكبــر ) 21(

  .م2001= هـ 1421تاريخ ابن خلدون، تحقيق خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، 
  :الخليل بن أحمد الفراهيدي، أبو عبد الرحمن -
تحقيــق الــدكتور مهــدي المخزومــي، والــدكتور إبــراهيم الــسامرائي، مؤســسة الأعلمــي العــين، ) 22(

  . م1988= هـ 1408، 1طللمطبوعات، بيروت، 
  : االله محمد بن أحمد بن يوسفالخوارزمي، أبو عبد -
= هــــ 1409، 2ط، تحقيـــق إبـــراهيم الأبيــاري، دار الكتـــاب العربـــي، بيـــروت، مفــاتيح العلـــوم) 23(

  .م1989
   :يد الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسنرَ  ابن دُ -
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٨٣٩

، 1طتحقيـــق الـــدكتور رمـــزي منيـــر بعلبكـــي، دار العلـــم للملايـــين، بيـــروت، جمهـــرة اللغـــة، ) 24(
  .م1987

  :ازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الر -
= هـــ 1425، 5طتـدقيق عــصام فــارس الحرسـتاني، دار عمــار، الأردن، مختـار الــصحاح، ) 25(

  .م2005
  : الزبيدي، السيد محمد مرتضى الحسيني-
 تحقيق عبد الستار أحمد فراج وآخـرين، التـراث العربـي،  تاج العروس من جواهر القاموس،)26(

 –م 1965= هــ 1385، مطبعة حكومـة الكويـت، )16(وزارة الإعلام في الكويت، سلسلة تصدرها 
  .م2001= هـ 1422

 تحقيــق مــصطفى حجــازي، ،التكملــة والــذيل والــصلة لمــا فــات صــاحب القــاموس مــن اللغــة )27(
  .م1986= هـ 1406، 1طمجمع اللغة العربية، القاهرة، 

  :الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر -
، 1طتحقيــــق محمــــد باســــل عيـــون الــــسود، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، أســـاس البلاغــــة،  )28(

  .م1998= هـ 1419
، تحقيق عادل أحمد  وجوه التأويلي غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فالكشاف عن حقائق) 29(

  . م1998= هـ 1418،  1عبد الموجود وآخرين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط
  :و الحسن علي بن إسماعيل ابن سيده، أب-
دكتور عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ال تحقيق ،المحكم والمحيط الأعظم )30(
  .م2000= هـ 1421، 1ط

  :، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكروطي السي-
ـــدكتور محمـــد إبـــراهيم عبـــادة، مكتمقاليـــد العلـــوم فـــي الحـــدود والرســـوممعجـــم ) 31( بـــة ، تحقيـــق ال

   .م2004= هـ 1424، 1طالآداب، القاهرة 
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٨٤٠

  : شعيب حليفي-
 محاكـاة للدراسـات ،"دراسـات فـي الروايـة العربيـة" هوية العلامات في العتبات وبنـاء التأويـل )32(

  .م2013، 1الجزائر، ط/والنشر، والشركة الجزائرية السورية للنشر، دمشق
  : الصغاني، الحسن بن محمد بن الحسن-
تحقيـق عبـد العلـيم الطحـاوي وآخـرين، مطبعـة دار الكتـب، القـاهرة، ، ة والذيل والصلالتكملة) 33(

  .م1979 –م 1970
، تحقيق الدكتور ڥير محمد حسن، مطبوعات )حرف الهمزة( العباب الزاخر واللباب الفاخر )34(

  .م1978= هـ 1398، 1طالمجمع العلمي العراقي، 
   :ضياء الدين بن الأثير -
، تحقيــق الــدكتور أحمــد الحــوفي، والــدكتور بــدوي ائر فــي أدب الكاتــب والــشاعرالمثــل الــس) 35(

  .ت.طبانة، دار نهضة مصر، القاهرة، د
  : بن جرير الطبري، أبو جعفر محمد-
 عبـــد االله عبـــد    لـــدكتورتفـــسير الطبـــري، تحقيـــق ا =  آي القـــرآنعـــن تأويـــلجـــامع البيـــان  )36(

  .م2001= هـ 1422، 1، القاهرة، طهجر، دار التركي المحسن
    :عبد الحق بلعابد -
عتبـــات جيـــرار جينيـــت مـــن الـــنص إلـــى المنـــاص، الـــدار العربيـــة للعلـــوم ناشـــرون، بيـــروت، ) 37(

  .م2008= هـ 1429، 1طومنشورات الاختلاف، الجزائر، 
قصد رفع القلق عن المصطلح النقدي، مقال منـشور فـي مجلـة علامـات فـي النقـد، النـادي ) 38(

في بجــــدة، الــــسعودية، المجلــــد الخــــامس عــــشر، الجــــزء الثــــامن والخمــــسون، ذو القعــــدة الأدبــــي الثقــــا
  .م2005ديسمبر = هـ 1426

   :عبد الرازق بلال -
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٨٤١

مـــدخل إلـــى عتبـــات الـــنص دراســـة فـــي مقـــدمات النقـــد العربـــي القـــديم، دار أفريقيـــا الـــشرق، ) 39(
  .م2000المغرب، 

  :مري عبد الفتاح الحج-
  .م1996، 1والدلالة، منشورات الرابطة، الدار البيضاء، طالبنية : عتبات النص) 40(
  : عبد القادر بن عمر البغدادي-
د هـارون، مكتبـة الخـانجي، انة الأدب ولب لُباب لسان العـرب، تحقيـق عبـد الـسلام محمـخِز ) 41(

  .م1997 = هـ1418، 4طالقاهرة، 
  :عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري -
، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الملقب بدستور العلماء صطلاحات الفنونجامع العلوم في ا) 42(
   .م2000= هـ 1421، 1ط

  : الفارابي، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم-
ة بالقـاهرة، عمـر، مطبوعـات مجمـع اللغـة العربيـتحقيق الدكتور أحمد مختار ديوان الأدب، ) 43(
  .م1974= هـ 1394، 1ط

  :ن فارس بن زكريا أحمد بابن فارس، أبو الحسين -
هــ 1406، 2طسـالة، بيـروت، ير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الر تحقيق زهمجمل اللغة،  )44(
  .م1986= 
تحقيـــق عبـــد الـــسلام محمـــد هـــارون، دار الفكـــر للطباعـــة والنـــشر والتوزيـــع، مقـــاييس اللغـــة، ) 45(

  .م1979= هـ 1399دمشق، 
  : الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب-
  .م2005= هـ 1426، 8ططبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، القاموس المحيط،  )46(
  : الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المُقْرِي-
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٨٤٢

عبد العظيم الشناوي، دار  تحقيق الدكتورالمصباح المنير في غرب الشرح الكبير للرافعي، ) 47(
  .ت.، د2طالمعارف، القاهرة، 

  :ن أحمد بن أبي بكر القرطبي، أبو عبد االله محمد ب-
الجـــامع لأحكـــام القـــرآن والمبـــين لمـــا تـــضمنه مـــن الـــسنة وآي القـــرآن، تحقيـــق عبـــد االله عبـــد ) 48(

  .م2006= هـ 1427، 1المحسن التركي وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
   :، أبو العباس أحمدالقلقشندي -
= هــــ 1340صرية، القـــاهرة، صـــبح الأعـــشى فـــي صـــناعة الإنـــشا، مطبعـــة دار الكتـــب المـــ) 49(

  .م1922
  : أيوب بن موسى الحسينيأبو البقاء ، الكفوي-
، 2ط، تحقيق الدكتور عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيـروت، الكليات) 50(

  .م1998= هـ 1419
  :مجدي وهبة، وكامل المهندس -
   .م1984، 2 بيروت، طمعجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان،) 51(
  ):دكتور(محمد التونجي  -
= هــــــ 1419، 2المعجـــــم المفـــــصل فـــــي الأدب، دار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت، لبنـــــان، ط) 52(

  .م1999
   ):دكتور (محمد العمري -
 مـــدخل نظـــري وتطبيقـــي لدراســـة الخطابـــة العربيـــة، أفريقيـــا فـــي بلاغـــة الخطـــاب الإقنـــاعي) 53(

   . م2000، 2الشرق، المغرب، ط
  :محمد فؤاد عبد الباقي -
  .هـ1364، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم) 54  (
  :أبو الحسن القشيري النيسابوري مسلم بن الحجاج، -
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٨٤٣

 رسـول إلـى لدْ العَـ عـن لدْ العَـ بنقـلمـن الـسنن  المختـصر الصحيح لمسندا= صحيح مسلم ) 55(
  . م2006= هـ 1427، 1، دار طيبة، الرياض، طالفاريابي محمد ظرن، تحقيق ���� االله

  :وفالرء عبد الدين محمد زيني، المناو  -
، تحقيـق الـدكتور عبـد الحميـد صـالح حمـدان، عـالم الكتـب، التوقيف على مهمات التعاريف) 56(

   .م1990= هـ 1410، 1طالقاهرة، 
  : ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم-
= هـــــــ 1412م، 1955= هـــــــ 1374، 1ططبعــــــة دار صــــــادر، بيــــــروت، لــــــسان العــــــرب، ) 57(

  .م1992
  ):دكتور( نجيب صليبا -
 المعجـــم الفلـــسفي، دار الكتـــاب اللبنـــاني، بيـــروت، لبنـــان، مكتبـــة المدرســـة، بيـــروت، لبنـــان،) 58(

     .م1982
  : نشوان بن سعيد الحميري-
 تحقيــــق الــــدكتور حــــسين عبــــد االله العمــــري ،لــــومشــــمس العلــــوم ودواء كــــلام العــــرب مــــن الك) 59(

  .م1999= هـ 1420، 1طوآخرين، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، 
  : النووي، محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف-
حليــة الأبـرار وشـعار الأخيــار فـي تلخـيص الــدعوات والأذكـار المــستحبة =  الأذكـار النوويـة )60(

  . م1971= هـ 1391ر، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، دار الملاح للطباعة والنشر، في الليل والنها
، 6بـــستان العـــارفين، تحقيـــق محمـــد الحجــــار، دار البـــشائر الإســـلامية، بيـــروت، لبنــــان، ط) 61(

  .م2006= هـ 1427
   :، الحسن بن عبد االله بن سهلأبو هلال العسكري -
دار إحيـــاء الكتـــب  إبـــراهيم،ي ومحمـــد أبـــو الفـــضل مـــد البجـــاو الــصناعتين، تحقيـــق علـــي مح) 62(

  .م1952= هـ 1371، 1طالعربية عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 


